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[التمل] (9ه) 0 


کی 0 


إِلَكَ ات انی الیم - 


 )۱۲۷( [البقرة]‎ 


»© 


« فلس روف الارض أن وأ يبدا الى 4“ 


الحمد لله وسلام عل عباده الذین اصطفی . 

وبعد فقد رأبت من اللفيد أن أعرض للقارىء كيف بدأ هذا الكتاب. 
بل كيف بدا قبله کتاب : من هدي سورة النساء والذى جاء بعده من هدي 
سورة البقرة. اهتداء بقول الله تعال : #فانظروا كيف بدأ الخلق © . 

لد ندا الام عَنذ اکڑ عی اعشرين 0 عندما بدأت آلتقی مع 
بعض الأخوات الطيبات فى دمشق أسبوعيا لنتدارس القفرآن. وكانت 
الأخت ليل سعيد ‏ جزاها الله خيراً ‏ هي التي تقدم التفسیں وكنت أهتم 
بالتقاط الأفكار التى تعرضها وكتابتها في نا کت أرجع الیھا بين فترة وأخرى. 
وذلك أننى كنت کیت اجد فها افکارا جديدة ( یسبق خا آن طرحت فى التفاسير. 
وقد ذکرت لا الکعت لیل آن سا کانت تقدمه لنا من آفکار اغا هو حصیلة 
سنوات لحلسة يومية عائلية في التفسير كان يقدمها هم آخوها الاستاذ جودت 

ومرت السنوات ونحن نی دأب على هذه الجلسة. . . لم يثنا عنها 
استخفاف الناس بضآلة هذا العمل . . . ولا قول يي : إن الظروف غير 





)۱( سورة العنکبوت - الاية 0 


مناسبة. . . واستمر دأي على تسجيل الأفكار. . . وأشعر الآن أن الكتابة 
والمواظبة فى الحضور كان للها فضل كبير فى غواهذه الأفكار عندي. إلى أن أق 
يوم اضطرت فيه الأخت ليل للسفر التحاقاً بزوجها الذي كان يتابع دراسته في 
ألانيا. فكلفتنى أن أنوب عنها في تقديم التفسير. . فعدت إلى دفاتري وال 
التفاسير الشلاثة: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ في ظلال القر آن - للاستاد 
سید قطب - تفسیر انار - للسید رشید رضا رحمهم وج التقط أهم ما 
فیھاء وأضيف إليه بعض ما اطلعت عليه من أفكار فى کتب آخری. .. وهکذا 
كنت أحضر الدروس وأكتبها في دفاتر جديدة. ول يكن يخطر في بالي عندها أنها 
ستكون نواة لخروج كتب في التفسير. 

70 0:0:06 جلسات. ثم 
انتقلت إلى مكة اللكرمة... وتركت أخواتي فى دمشق وهن حريصات على 
المتائعة فى دراسة القرآن. . . وفى مكة عدت إلى التحضير من جديد حيث قدمت 
تفسير السور الثلاثة: البقرة وآل عمران والنساء في مدرسة القرآن. . . وكانت 
سورة النساء قد سبقت إذ تم تدارسها قبل ذلك مع نضة من الطالبات اخامعیات 
لا فيها من آحکام تتعلق باطراة. 

والیوم آتأمل ثمرة عشرین عاما. ۰ . واا ين الرضا والاسی. ۰۰ الرضا با 
حصل وله اخمد. والاسی لأننى أحس بأننى لو ضاعفت هد لکانت النتاشح 
أفضل فى الكم والكيف. 

ولعل کنر ۱ من المسلمين ینظرون ال ما قدمت نظرة استهجان. .. اد( 
پسبق لامرأة ضعيفة مثل أن تجرات علل الکتابة ی التفسیر. .۱۱۰ وما زلت آذکر 
آننی تلقيت نصيحة من أحد الأساتذة الكرام منذ آن صدر کتای الاول ىق 
التفسیر: آضواء من سورة یس . أن أكتفي بکتابة القتصص وادع الكتابة فى مجال 
الفكر والتفسير. لكن هذه النصيحة ل تجد صدى في نفسي. . بل لعلها حرکت 
بعض دوافع الاستمرار في نضسى . . وف القابل كنت أتلقى تشجیعا ودع ببرین 


أقدم نعض الأفكار الحيوية الهامة. . فإغا هى من تأثيره وتعليمه. . . 
ها القراء الکرام : آرجو آن لا تعجبوا من جرأتي على اقتحام هذا المجال 
فلقد هزسی قصة امرأة عمران ونذرها. ٦‏ ووجدی أمام قول الله عز وجل ف 
مریم , #فتشلها رما بقبول حسن 4# . لیے وقد فتحت لی الابوات ودعیت ا 
الدخول فکیف آتردد. .۰ ۱۴ # فاستحاب هم رم نی لا أضيع عمل عامل 
منكم من دكر أو أننى بعضكم من بعض # . 
آعود فأقول: أرجو أن يتأمل القارىء الكريم معي کف تسدا 
الأعمال. حت لا نزهد فى الأعمال اليومية مهما كانت بسيطة. . فإن أحب الأعمال 
إل الله آدومها وان قل . وان الأمور الكبيرة لا تولد فحأة. و لكها تندأ 
کالانساں . . . خلية والحدة ثم جنیناً ثم ل . هكذا بدأ الله الخلق . 
وأود قبل أن أي جر آن آتقدم بالشکر ال الاخوة اد کتور 
سس على 35 الكتاب وما قدموه من و قبمه ئ2 ف إضافة 
وتعديل بعض الأفكار الطامة فجزاهم اله خيرا وبارك فى عطائهم . 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله © 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إخلاصاً وصواباً ويجزي کل العاملین 
لخدمة الإسلام والمسلمين عنا كل خير. 
لاربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4 
حنان خام 
مكة المكرمة 
۲ حمادى الأولى ۱۰۸ ه 
۷ م 


نس ری سو 


هي سورة مدنية . عدد اياتها مائتا أية. ورد في فضلها أحاديث منہا: عن 
أي أمامة (رضي الله عنه) قال : سمعت رسول الّه (عِّ) یقول : «اقرووا القرآن 
فانه شافم لاهله يوم القيامة . اقر ژوا الزهراوین (البقرة وآل عمران) فابا یاتیان 
بوم القيامة كأنبها غمامتان آو غیایتان آو کآنهما فرقان من طبر صواف يحاجان عن 


أهلهم| یوم القيامة , ثم قال: افر ووا البقرة فان آخذها برکت وترکها حسرت ولا 
تستطيعها البطلة)”' . 





نزلت هذه السورة بعد غزوة بدر - فقد أشارت الآية رقم )١7(‏ من 
السورة إلى غزوة بدر ‏ واستمرت آياتها تنزل إلى ما بعد غزوة أحد حيث ورد 
ذكر الغروة فيها مع التعليق والتوجيه . 

وکان الناس حینذاك غللى أصناف: 


5 السابقون من الهاجرین والأنصار. 


(۱) رواه اهد ومسلم. والزهراوان : النبرتان . والعياية ها طلك مرف فا والفرق: القطعة من 
الشيء . والبطلة : السحرة . لا تستطيعها البطلة بمعنى لا تقدر على قراءتها وحفظها. أو بمعنى : 
لا يقدر أهل الباطل على إيذاء حامل سورة البقرة . 


۹ 


۲ - عامة السلمین الذین ‏ تکتمل تربیتهم بعد. 


- النافقون . 
ء - الیهود. 


النصارى. وقد تصدّت السورة لمناقشة وفد نجران منهم خاصة. 


المشركون. 


والسورة تتعرص 1 الأصناف كلها . 


بون را ا 


وسنلمس اختلافا بين هذه السورة وسورة البقرة. فلئن جاء في سورة 
البقرة حديث طويل عن اليهود. . . فإن آل عمران تحدثت عن النصارى أكثر. 

وقد اشتملت سورة البقرة 5 غل موضوعات كثبرة من بينها أحكام وتنظبمات 
اجت‌اعية واقتصادية بین) نجد سورة آل عمران تركز على هدفين رئيسَين : 

١‏ عرض العقيدة الصحيحة ومناقشة أهل الكتاب ونقدهم فكرا 


رکا 


؟ تقد انحطاء المؤمنين وتوجيههم لفهم نة الحياة والأخذ ااي 


وعکن آن نقسم السورة ال ستة مقاطع لتسهیل الدراست تحمل العناوين 


التالیة : 
۱ - ف الکتاب 
۲ -في الذین نزل علیهم الکتاب 
۳ - توجيهات إلى المؤمنين 
د ووة اخل 
٥‏ - من مواقف اليهود 


- أولو الألباب يتفكرون وب كرون 


(من الآية ١‏ إلى الآية ؟8) 
(من الاية ۳۳ ال الآية ۹۹) 
(من الاية ۱۰ ال الاية ۱۲۰) 
(من الاية ۱۲۱ ال الاية ۱۷۹) 
(من الاية ۱۸۰ ال الاية ۱۸۹) 
(من الاية ۱۹۰ ال الاية ۲۰۰) 


موصو عا سا سوره 


أولا 7 ي الكتاب : الآيات ١(‏ - ۳۲) 


۱ - القران وما نزل من قبل 
- الحكم والمتشابه 
۳ قاعدة ومغالان علیها 
4 - زينة الحياة الدنيا 
۵ - توحيد الله ومحاجة هل الکتاب 
7 -سنة ایتاء اللك . 
۷ آیة التقية والتحذیر الذی یکتنفها 
۸ -برهان اب له . 
ثانياً ‏ في الذين نزل علیهم الکتاب : 
الایات (۳۲- )4٩‏ 
۱ الأنبياء (۳۳- 1۰): ۱ - اصطفاء ال لادم ونوح 
وال ابراهیم وال عمران 
۲ - فصة مریم : 


۱ - نذر امرأة عمران. 


۱٥-۷ 
۳۳ 
۳۷ 
۳۱ 
i 
۳۹ 
۲ 
4 


۸ 
۰۸ ۳ 


5١ 


۳ 


؟ ‏ تقبلها بقبول حسن . 

۳ زکریا بطلب ذرية طیبة . 

6 - اللائكة تبشر مریم بعیسی 

ه ‏ عيسى عليه السلام والبينات التي معه. 
5 الحواريون ومكر الكافرين . 

- وفاة عیسی علیه السلام . 

۸ -مثل عیسی کادم علیها السلام 


۲ - أتباع الأنبياء : 
١‏ محاجة أهل الكتاب : الآيات )۷٤- 5١(‏ 
۱ المباهلة 
ام الا ال له سوام 
۳ - محاجتهم في |براهیم ونقدها . 
6 أولى الناس بإبراهيم متبعوه. 
0 إرادتهم إصلالكم 
١‏ - دعوتهم ليتركوا الكفر. 
۷ - دعوتهم ال بیان احق . 
۸ - مناورتبم لتشكيك الناس بالسلام . 
٩‏ تقلیدهم وعنصريتهم . 
؟ من صفات آهل الکتاب : ۷٢(‏ ۔ ۷۸): 
١‏ نسبية الأمانة عندهم . 
۲ افتراؤهم على الله . 300 
۳ جزاء من يشتري بعهد الله ثمنا قلياا . 
- ألسنتهم لتحسبوه من الکتاب . 


:)۹٩- ۷۹( : الرد على مغالطات آهل الکتاب‎  * 


۱۲ 


۳ 
16 
1۸ 
۹ 
۷۱ 
۷۳ 
7 


۷۷ 


۷۷ 
۷۷ 
۸۰ 
۸۲ 
A۲ 
A0 
A0 
۸ 
۸ 


۹۰ 
ع 
۹۲ 
:5 


۵ . الرسل لا للاستعباد وإنما للتعليم‎  >١ 


؟> ‏ أنخل الميثاق من الأنبياء على تصديق محمد (45) . 117 





3 - النبي عن طلب دين غير دين الله . ۹۷ 
٤‏ - الایان باه والرسل دون تفریق هو الاسلام 

الذي لا يقبل غبره ۹۹ 
0 جزاء الذين كفروا بد الاإيمان . 0 
٦‏ -والذین ماتوا کفارا لا تقبل منهم فدیة. ۱۰۲ 
27 - نوال البر بالإنفاق من المحبوم 07 
۸ - الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه € 
٩‏ - فائتوا بالتوراة فاتلوها لنرى صدقكم . اد 
۰ اتبعوا ملة إبراهيم . ۱۰۵ 
١‏ - أول بيت وضع للناس . ۱۰ 
۲۔ ا حج فريضة . ١‏ 


٣۔‏ يا أهل الكتاب لم تكفرون. . . لم تصذون؟ ِ۱۷" 


ثالثاً ‏ توجيهات إلى المؤمنين الایات (۱۲۰-۱۰۰): ۰ ۹١٣۔٣۱۳‏ 


07 . تحذير من طاعة أهل الكتاب‎ - ١ 
۱۱ . ۔ الأمر بتقوی الله والوت علی الاسلام‎ ٢ 
١ . -الأمر بالاعتصام بحبل الله بترك التفرف‎ ۳ 
۱۱۶ -مِنّة الله على المؤمنين بتأليف القلوب والانقاذ من النار‎ ٤ 
۱ امر للأمّة المسلمة أن تکون داعية للخیر.‎ _ ٥ 
۱ . ۔ النہی عن التفرق والاختلاف‎ ٦ 
۲۲ مشهد من الاخرة.‎ - ۷ 
۱۲۸  .ضرالاو هه التوجیهات من صاحب السموات‎ ۸ 
۲٤ . بالالتزام بهذه التوجيهات كنتم خير أمة‎ ۹ 
۱۳۹ . لو آمن أهل الکتاب لکان خیرا هم‎ ۰ 


۱۳ 


۱۳۹ لن يضروكم إلا أذى‎ - ١١ 


۲ - ضربت علیهم الذلة با عصوا واعتدوا. ۱۳۷ 
١‏ - منهم أمة قائمة لله. . . لن تضيع أجورهم . ۱۳۸ 
4 - الکفار لن تغني عنهم آموامم ولا آولادهم . ۳۳۹ 
۵ - نهي للمژمنین آن یتخذوا بطانة من دوم . ۱۳۱ 
رابعاً ‏ غزوة أحد : الایات (۱۲۱- ۰0۱۷۹ ۵ - ۲۲۵ 
١‏ - الخروج إلى المعركة وتوزيع الرجال في الأماكن . ۱۹ 
۲ - آهمية قوة العنویات ۹۰ 
۳ - التذ کر ببدر کی 
5 مدد الله بالملائكة ۱۱ 
ه ‏ إرادة الله في الكافرين ۲ 
٦‏ - الناجون منیم من یتوب عليهم أو یعذہم . ١‏ 
۷ - توجیهات للمومنن : ۳19 
١‏ -لا تأكلوا الريا ۱ ۱35 
۲ - اتقوا الله والنار. ۱۹۹ 
۳ - آطیعوا الله والرسول. ۵ ۱۹1 
Ee‏ هخا اد ۱۹1 
٥١‏ صفات المتقين وجزاژهم . ۱۷ 
۸ - عودة إلى حوادث أحد وتحليلها. ۱۷۲ 
1 الد لق الس ۱۷۲ 
۲ -أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ۱۷ 
۳ بیان بعض ا حکمة من اطزیة . ۱۷۹۵ 
٤‏ - الفصل بين الفكرة وحاملها ۱۷۸ 
“٥‏ ۔ ا لموت قدر من الله . ۱۸ 
-التذکی باون الذین قاتلوا مع الإا .كارا 


۱ 


۷ - التحذیر من طاعه الکافرین ۱۸۸ 


۸ - القاء الرعب في قلوب الشرکین ۱۸۹ 
٩‏ - تصوير للمعركة : النصر في البداية ثم الطزيمة ۱۹۰ 
۰ طائفة تظن بالله غير الحق ۱۹۳ 
5 الابتلاء والتمحیص ۹ 
۲ الذين تولوا عفا الله عنهم ۱۹۵ 
۳۔ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا. . . ۱۹۹ 
4 - القتل والموت في سبيل الله خير ۱۹۷ 
٥‏ - آخلاق النبی وتوجیه له ۱۹۸ 
ال مو اة ۳۳ 
7 - ما کان لنبى أن يَعْلّ ٤‏ 
۸ منة الله ال ضرق ولاات ۳۵ 
4 المصيبة من عند آنفسکم ۳۸ 
١‏ _ کشف ال ژمنین والمنافقین 3 
۱ _ الشهداء أحياء عند رمهم ۲۳ 
4 _الثناء على الذين خرجوا إلى حمراء الأسد ۳۹۹ 
۰ - تسلية الرسول بیان عاقبة الکفار ۳۳۹ 


١‏ -لا بذ من الامتحان لتمييز الخبيث من الطيب وش 


خامساً ‏ من مواقف الیهود: الآیات (۱۸۹-۱۸۰): ۲۲۷۔٢٤٢‏ 


۱ - بخلهم . ۳۳۱ 
۲ - قوم : الله فقير ونحن أغنياء بسن 
۳ - تهرمهم من الإيمان بالرسول ۳٤‏ 
4 - تذكير المؤمنين بالوت والصبر علی الابتلاء ۳۳۵ 
- نقض الیهود الیثاق وکتموا ۳۳ 


۲۳۸ جزاؤھم عند الله الذي له ملك السموات والأرض‎ ٦ 


۱ 


سادسا :. أولو الألباب یتفکر ون ویڈگرون: 
الایات (۲۰۰۱۹۰) 
۱ - آایات الکون یستفید منبا ولو الالبات, 
۲ دعاؤھم . 


۳ استجابة الله هم وتوجیههم ال العمل والخھاذ : 


٤‏ - لا يغرنك تقلب الكفار فى البلاد, 
ه من أهل الکتاب مؤمنوں . 
1 - ختام : اصيروا واتقوا, 


4 4 4 


۱۹ 


۲۵۷ - ۲ 


۳:۵ 
۳1۹ 
۲۱ 
Yo 
۳۵ 


۳۵ 





























۲ 
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نت مد شر و وه رید ملا ہے ہیر یہ 2 عد 03 1ن 1 ۱ 24 
0 کے سرک 7 ہے ا ۰ پ- مہ 7 0 .سواه 
0 بين يديه وأنزل التوريلة الیل رب من قِلُهدَى للناس وانزل الفرقان إن |: 
Or‏ 1 رح بر 6 ہم سير مي گر و کہ وو کے وم ور 2 ۳ ۹ جع 7 سے ری ا 
72 الین كفروا بعَاينتِ له لهم عذاب شرید واه عیز دوانیقام ل إن اله د رهم 
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رب سے ۳ رز . Ce‏ سرک اس ہے نم سم ادم وديا گر سس ور ۰ 6 


سم ۳ س 


2و 
e SEN‏ ہیر ا ضر نے ص٥‏ سے و OS‏ ا َك ل 
6 | کیت وکا لاه لاهوا لیا کي مرن هو آلزی‌آززل یف لکتب ونه 


کے 
7 چ2 
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19 | مر سسا و و ہرم 3 و عم سے ہےر و ہے مت ل . ير ى غك الا 
۲ ۳ ر 7 ۰ د 7 ای ا مه ہ, ٭ . 
0ئ ايت كمات هن أ م الكنب وآخر متشَليهات فأمًا الذين في فلویهم زیع 9 
0 ۳ 3 
0 مر و سا ۳۳ کے سے م سے ے ہہ cd‏ ہہ و تا 70 جو e‏ و 1 ٠۰ھ‏ 1 7 
15 تیم ماتشجه منه ماش اتمه تأومم ومایف کم اویه لاله ارو 
و 1 َه ہے کپ o‏ | 










۲ سے ج ہے ےوہ مر ص سم ر و و سم وم قد سرد او سے ع مص« 2 جل 
2 72 ع ی مر مھ 6 e‏ سا مر ےہ ۰ > 
هم کذیوا ايتا فأخذهم الله بذہم والله شدید الیغاپ اَل 


: مد 
: ت سے یک ای و وق سم یں یں ا کی تی ۱ 
|اللذررت تغل رت وتحشروبت ا ین جهنم ویشالمهاد 


صد 


۳ ۳ واس سے ہوجو رس 7 2 
:اھ س سدح ا ل هد . سم سرچ ھا کے ی بط سے هم نی مس 
:| أقدحان لکم ءایة ی ف فَمَحَین‌التعتافِعة تعَليّل ؤٍ_ سیل الو 










2 3 سے 
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سی ۰ 4 ہر - ۱ 1 


ak‏ سے صر 9 کے سے و < وو سم 9 و و رورت 
مرکا لنصاء والسَنهن وَالْمَنطِيرٍ المقنطر يرت الذهب والْفِصَّحةٍ 


بت سے على سے م« 


NS‏ ڈراک کے اک لت 
ونم خن اماب () 8 فل اوگ بن رڪم لين 
اوا رهم کے رٹ تجری من مھا الاٹھدر خلدین فیهاوآزوج 
رة و رض وٹ نت امہ واب ر بال کار © الت 
یقولوت را اء مااع رکا دو اوقا عَدَا ب لار © لمر 
وَألصٌصدقیے و والقدنت والمتفتیوا مت بے با لاسحار 9 
شهب له 1 ]له لاهووالم که واولواار پم بالقسط 
1 


سے سے ابو و ص مر سے ہیے وروناے ہے 
ما جاء یلم بفیابيتهم من 


سر رح سر و کے 27 و 


4 





ی ٠ ٥‏ ا 
ضرم کے ہر رس صو گر وم 
والأض رة ا ی ای 0 © اترا الد مک اوتوا تسیب امن 
ای ا 7 رہ ص < وء ا ہک پ لر ردو رو 


التب ينعو ای کپ الو لیحکم بیٹھم ٹم یتولفریق منهروهم 


رو و ہہ وی 7 2© 6 وس م col‏ ر سر سے کور ور سی محر یک مجر 7 ع ور ے عط سے ہر 
معرضون ابا دَالك باتھم قالوا لن تمکستاالتار اِلا آيّاما مُعدوداتِ وعم 
سے 2۸ و هم رص ےہ ا روا از نو رو 2 صوص 
فدينهممَاكاوا يشتروت 99 داجمعنهم یح رلاآریب فيه 
ما و مب و ےی ےم 7 سے ج عر ار مر کے اک ه و سم سے 
مد 


سے 


جرج و < 5 سے کر سے ا ص اس 
الماك تون لمل مدا وتنرع آلمللک مِمن5ھ ء ونيز منتشاء 


ا کے کو پک مو سو یں سے ہیں ومک >۔ ام مه سم 
وتذِل منتشاءید یدک الح یرتک عل کسی ررر ل ول الیل فالتهار 
م ا و ے کے و < ےے گر سر وت ل ےر عط 
ودوج ال رَفالْسْلِ وَمُخْرجٌ الحىمرج المت و ج المت من | 


وترزق من اء عر جس RIO‏ ا أولياء من 
ال وم قعل د > و ے الله ق‌نیء ! أن تتقموا 


جح 
مك رج رم کر وس در 1 ۳ واب 9 و کے ا ترء يرام 
منهم تله ويڏ رڪم اله ا نفسۂ و إِل لاله المصیر ل فل إن تخموا 


ر یو ے ی سے سے سے 2 رح کل ۳ 
اوش E‏ ف ا اکن اټ وماق الا ض وألله 
مم ما 

کے ص حم یں ي سرچ بے حر سم 


سے سے ا lor‏ ۶ کی س 8 > مم 
عََ ڪل م ري وم تج کل نقیں عیلت من خير حضرا 


سے 


سس >> کی سحوصر سر ص صرجے صا ہر اك پر سے ےج مہ ر مر 


وماعیات من سو نود رت Ses‏ الله 
ی یر Bg‏ م 2 کے تی کا . 2۸ شوم 


۰ 


ر e‏ 1 سر ار 2 ہے ہہ سے 
نیم © او پک ك3 فإن 


۳۱ 


: القرآن وما نزل من قبل‎ ١ 


صل 
الہ 9 مزه ل اھر انی الم 9 > 

و هذه الأحرف رموز يحبس فيها العلم . وهنا تبدو أهمية الكتابة 
للانسان فهي مرحلة من مراحل العلم . وهي ضان للعلم من الضیاع وبا ینمو 
العلم ويرتقي . وهي من القدرات التي أنعم الله باعل الانسان «#وعلم آدم 
لاسیاء کلها. 

فالانسان یولد وهو قاریء کاتب بالقوة (بالقدرات الکامنة)» فإذا اجتهد 
وتعلم أصبح قارئاً كاتباً بالفعل. واستطاع آن یسخر علمه للخیر لیکون خليفة الله 
ی الارض . ۱ ۱ 

ولقد عودنا القرآن الکریم - کا في سورة البقرة ولقان مثلا - آن یذکر شيعا 
عن الکتاب بعد الافتتاح بالأحرف مباشرة. . . بنیا تأتي الاية هناتذکر بأمر هام 
وهو الوحدانية» ثم تتطرق إلى الكتاب : 


سے صر سے 


ر مل 





(۱) سورة البقرة: الاية ۳۱. 


۳۳ 


عليكم بالقدرة على استععال الحروف. وأنعم بإنزال القرآن وحفظہ بالکتابة 
ليبقى المرجع الحق لكم .کےا تتابع مںپ و روف اش 


کے سے یی 


بالحق *. 

ويمكن أن تکون الایة إشارة إلى الارتباط بين العلم فالأحرف ) ال« رمور 
له - وبين معرفة الله وتوحيده. ۱ . #فاعلم أنه لا إله إلا الله 4( . وإن العلم 
كلما ازداد رقياً قدم آیات الوه وعم 

0 ۳ # وهي خير كلمة قاها الأنبياء وفيها خلاص الإنسان 
من كل ضروب الجهل وألوان العبودية. فلا خالق ولا مشرع ولا يجيب للدعاء 
إلا الله . 

فالتوحيد يقضي على الجحبت : : وهو کل من يدعي لنفسه القدرة على نفع 
لناس وضرهم . ويقضي على الطاغوت : وهو كل من يدعي لنفسه حق التشريع 
والتسلّط على الناس . ۵ 

يتحدث الدكتور مصطفى حجازي ف كتابه (سيكولوجية اللانسان 
المقهور) عن مشكلات الإنسان في عالمنا خاصة وفي العام عامة . فیردها إلى 
عاملين أساسور -: 

۱ - علاقات التسلط واخضوع بين البشر , 

۲ - الرضوخ لقهر الطبيعة ولا سينا و ما 

ولو تأملنا حقيقة التوحید لوجدنا فیه اخلاص للبشرية. لانه محر الانسان 
من كل قهر واستعباد. فالناس كلهم عبيد لله وحده . وإنما يطاع الحاكم إذا أمر 
بطاعة الله فإن أمر بمعصية أو ظلم فلا طاعة له. والتوحيد لا يسمح بتسلط 
الدجالين على المؤمنين لأنهم يعتقدون أن الله وحده يملك مصيرهم وأن مصالحهم 
لا تقضى باللجوء إلى ا ولكن بتعلم سنن الله التي تحكم الحياة 


. ۱٩ سورة محمد: الآية‎ )١( 


۳ 


كذلك فإن التوحيد يحرر من قهر الطبيعة. فليست الطبيعة هي التي 
تتلاعب بمصير الإنسان. . بل إن الإنسان سيد الطبيعة خلقها الله من أجله 
رها دمه دون انا ر وغل اسان ان یکت ون کی 
ك بزمامها ویسخرها لا فیه خبر ابحمیع. . . وهکذا نزو نگ ال 
خدمة للعلوم الکونية . . . ٍذ لو بقي الناس یعبدون مظاهر الطبيعة ويخضعون 
4لا أمكن أن يدوسوا قواننا ويسحروها: 

والتوحيد الآن يمثل أملاً يتطلّع إليه العقلاء والعلماء كمثل أعلى يمكن أن 
يوحد الأمم في كيان عالمي متراحم متعاون قبل أن تدمر العام حرب عالمية 
جديلة . 


مه صرح ۶ ور 


ال الوم » اي الذي يستمد كل حي منه حياته فله الحياة 
الأبدية» والقيوم الذي يقوم كل شي ء بأمره. وقد ورد أن (ا لحی سس أسم 
الله دافا 
الكتاب وج لزيغ والتحريف. فالله ی هو الذي 
أنزل الكتب الساوية كلها: 

و رل عیکالکتب بالحق 4 فکل ما نم علیه القرآن حق. . 
والعلم بنموه وازدياده يقدم الرهان عل ذلك : «#سنريهم آياتنا ف الأفاق ۳ 
أنفسهم حتى يتبين شم أنه احق چو“ وجعلنا نفهم الآيات فا فا 
يجب التمييز بين نصوص الایات وفهم الناس فا علی مر العصور. . دنم 
هی الق الثابت. . . وفهم ناس ها قابلللتعدیل والتمو بحسب ما تخشف من 
آيات الآفاق والأنفس (أي علوم المادة والنفس والجتمع) 0 


ر ار کرو س سے و 


lS‏ من الكتب السماوية التي نزلت قبله. وذلك من 


)۱( رواه أحمد. 
0 سورة فصلت : الاية ۵۳. 


۲۵ 


ار من قل هد یلا العاصرین لنزوضا. 


لسع > الذي يفرق بين الحق والباطل. وهو اسم من أسماء 
القرآن. والاية حین توکد مرة ثانية أن الله هو الذي أنزل القرآن توحي 
بضخامة التكذيب الذي قوبل به من أهل الكتاب . 

کذلك فاها بعد آن آثبتت أحقيّة الکتب الساوية کلها ووحدة مصدرها 
تعود لتقرر آن القرآن هو الفرقان الذي يحكم فيها ویفرّق بين الحق والباطل ما 
ورد فيها. وذلك لأنها تعرضت للتبديل والتحريف والكتان . 

ويبادر بتهديد عاجل للذين كذبوا برسالة محمد (ككةِ) وقرآنه. ويسميهم 
الذین کفروا» ولو کانوا من آهل الکتاب لأن من كفر بكتاب واحد فقد كفر 
بآيات الله كلها . 

فان الدین کفروا کا 2 ا کد ولميحدد: هل 
العذاب في الدنيا أم 1 عي والتهديد شامل. . لأن الآخرة هي دار 
الحزاء. وأما في الدنيا فمن خالف السنن حصل على العواقب الوخيمة. وآيات 
الله في الكتاب متفقة مع آیات الله في الكون وفي الأنفس (وهي السنن) فمن 
كفر مها نال العقاب . 

ووا زیر دو نام قادر عل إنزال العقوبة .ومن عدله الانتقام من 
الكافرين با سببوا من ظلم للعباد. 

۳ ان الله لا يحم عاد وت :شض لا الک که فاحذروا یا 
من تدبرون الکائد لأصحاب الحق فإن عين الله عليكم. . . وان الله لا يخفى 
عليه شيء في هذا الكون الفسيح الأرجاء. .. حتى الأجنة المخفية في الأرحام 
فإنها تصنع على عينه» وتصور وفق إرادته. . . فاحذروا يا من تدبّرون وتكيدون 
فانکم لن تفلتوا من ¿ الید التي صورتکم وآخرجتکم إلى الحياة . 

هو ری بو کمن انیا رکیت وک 4 فیخرجکم بپذا التنوع 


۳۹ 


فی الصورة. . . ولیس القصد هو الصورة احسمية فحسب. ولكن تصوير كل 
الامکانات والطاقات والصفات الانسانية عامة والفروق الفردية. من هذه 
الإمكانات :ما وضع في فطرة الإنسان من إيمان بالله ورغبة في الخير وقدرة على 
التعلم . . . لكنها بحاجة إلى رعاية وتنمية من الإنسان حتى تستوي على سوقها 
ويصبح الإنسان في أحسن تقويم . 

إن أكثر الصفات الأخلاقية تولد مع الجنين كبذرة. . . والبيئة هي التي 
تنميها أو تئدها. . لوب تج ف لامر امب دور طم في تشكيل 
شخصيهة الانسان تن ثم يأي دور الدرسة وثقافة الجتمع. . . فإ 
كان الأبوان طيَّبِينَ ولكن أسلويه) في الدوجیه سيٌۂ کان الأولاد إما مقلدین ۲ 
متفلتین. . . أما الأسلوب الناجح في التوجيه فإنه ينجح في جعل الأفکار 
والمفاهيم الأخلاقية وراثية. لأن سرعة الاكتساب من الوالدين تشبه الوراثة . 
وينبغي أن يستغل هذا في 7 تعمیم ا لحیر وترقیة الإنسان. 

۳ ااا 2 4 يكرّر كلمة التوحيد مرة أخرى في 
مواجهة عالم ملىء بالشرك والظلم . ويذكرهم باقتداره على أن يفعل ما يشاء. . 
لكنه حكيم يجري الأمور في وقتها المناسب وينزل من الآيات والكتب ما يناسب 
كل أمة وعصر . ۵ 

۲ اد والتشابه : 

« هو الزی ازل علیِك التب ینہ ءابنت حکمت هَناأم الکتب 
وه 8 2 فالآيات المحكمات: الواضحات التي نصت 07 ا حلال 
وا حرام و 08 والأحكام وفيها إشارة إلى القواعد والسئن. وهذه الآيات هي 
أصل الكتاب والمرجع فيه . 

وأما المتشاببات ففيها غموض واشتباه ويمكن أن تحمل على أكثر من وجه. 

ام الز ف دلو بهہ ريغ 4 أي ضلال وانحراف عن الحق . 

و یمه بتتاءالیشتت | ي لزعزعة الناس وتشكيكهم في 
الدین . 


۳۷ 


« وا تأویلوه » اي تحريفه على ما يريدون . 

والقرآن لا يمكن أن يناقض بعضه بعضاً «ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً2”#4. لكن فيه آيات متشاببات قد يلتبس معناها على 
بعض الناس. يقول ابن كثير في تفسيره للآية: «فمن رد ما اشتبه إلى الواضح 
منه وحکم مه عل متشابهه عنده فقد اهتدی) . 

ففي القرآن مثلا یوصف عیمی علیه السلام بأنه #رسول الله وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه۳4. ولقد حاول بعض النصاری آن یتشبئوا بقوله 
تعالى: #روح منه» ليفسروها حسب عقيدتمهم . وتركوا الآيات الأخرى التي 
تصف عيسى بأنه عبد الله ورسوله: #قال: نی عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نبیاً . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن 
فیکون۲#4. ولقد قال القرآن عن آدم #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدین4 فلم یقل أحد ببنوة آدم له - سبحانه وتعالی عبا یقولون 
علوا کبیرا. 

ومایع لم ناوي ال و ون نی الم رت ات و کت 
هذه الاية فمنهم منقال: إن الله وحده هو الذي يعلم تأویله . آما الراسخون ی 
العلم فيقولون: آمنا به. وابن كثير يعرض الآراء كلها ثم يقول: للتأويل 
معنيان : 

التأويل: بمعنى حقيقة الشىء ومايؤول أمره إليه. مثل: #يا أبت 
فا ارول تقاف من قل نف لها ورس 6( فا Ea‏ 


(۱) سورة النساء : الاية ۸۲ . 
(۲) سورة النساء : الاية ۱۷۱ . 
(۳) سورة مریم : الاية ۳۰. 
(6) سورة آل عمرن : الاية ١۹‏ . 
(0) سورة ص : الاية ۷۲ . 
(1) سورة یوسف : الاية ۱۰۰ . 


۳۸ 


فلا يعلم تأويله إلا الله وحده. أما إذا أريد بالتأويل المعنى الثاني وهو: التفسير 
والبيان والتعبير عن الشىء كقوله: #نبئنا بتأويله#4" فالراسخون في العلم 
یعلمون ویفهمون الایات برد التشامهات ال الاجا ` 

الهم في الآمر أن نشعر أن الذي يعيش مع القرآن دراسة وتطبيقاً ويفهم 
الحکیات یستطیم آن یفهم التشامهات . فلقد قیل : (من عمل با علم آورثه الله 
علم مالم يعلم)؛ ويمكن أن نضرب مثلاً بالآيات التي تحدثت عن عمل الله 
وعمل العبد . فبعض الایات التشاهات تنص على عمل الله وحده يمدي من 
يشاء» . «إومن يضلل الله فا له من هاد6ه7» لکن الایات الحکیات تنص على 
قانون الحداية وتجعل عمل الله يأتي بعد عمل الإنسان كثمرة ونتيجة تقدم له على 
سعيه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا۳. #يبدي إليه من أناب4”© . 
إن من درس هذا الموضوع مح الایات التشامهات فيه واضحة لديه فهو تفسير 
القرآن بالقرآن - وهو آفضل آنواع التفسیر - بینا یبقی کشبر من الناس حاثرا 
۳ قوله سبحانه #والّه بدي من يشاء#” . 


وا او اب وین 9" آية فقد یکون 


مدلولاتها . 
برف ع و وھ و ضر لاسرا يل عمد وا , 22 1> کے سہ 
« وال سخون قا لملم یقولون ءامسا بو کمن ند ریناومایڈ کر إلا 

تم ور ومء >< 


الوا الا لبلب » آشارت الاية ای نقاط هامة منها: 


۱ - طریق النجاة من التشابه الرجوع ی الحکم . 
۲ كل من يتتبع المتشاببات ويستدل بها يكون في قلبه زيغ ويريد الفتنة . 


.75 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
. ۳۳ سورة الرعد: الاية‎ )۲( 
. 1٩ سورة العنکبوت : الاية‎ )۳( 
. ۲۷ سورة الرعد: الاية‎ )٤( 
. ۲۱۳ سورة البقرة: الاية‎ )۵( 


۳۹ 


۳ - منزلة العلیاء ولا سیا الراسخون في العلم منهم . والوصول إلى 
یضمهم - سبحانه - ال صفه . |ن مثل هذه المكانة ‏ لتستحق آن یبذل المؤمن لما 
عمره وحهده وماله . . 

٤‏ - العلم الراسخ يوصل إلى الإيمان بآيات القرآن. 

- أولو الألباب: أصحاب العقول ينتفعون بالبيان والتذكير فيفهمون 
الموقف السليم من الآيات ويسلمون لله . 


ر رم سے و عه سے ج 0 


0 یک و 0 اذ فشا وهب امن رن ۲۳ 
ات سی واطبة هی العطاء دون مقابل . و الله و حده هو الذي يعطي دون 

إن الدعاء ف حقيقته استحضار للهدف. وهو یساعد على جعل المدف 
سد یا رسای ات . والدعاء #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا# فيه 
الخوف من فقد هذا الاآیمان الذي ذاقوا حلاوتہ وأحسوا بأنه أغلى وأثمن ما 
يملكون. . . فهم في خوف عليه من الضياع . 

والخوف يدفع الإنسان إلى الحذر والحرص . . . بينما الاطمئنان يعرّض 
الإنسان للخطأ والإعمال. والخوف لا يكون فعَّالا ومثمرا إلا إذا كان توترا واعیا 


بين اليأس والأمن. والتوتر الواعي يعطي إدراكاً بصيراً لمزالق الطريق ومعرفة 
باخهد اللازم بذله لصيانة هذا الإيمان الغالی وتصعیدہ . 


والدعاء لجوءٌ إلى الله وتوکل علیه. . لکن الدعاء لا یکون الا مع بذل 
اخهد وفعل کل ما نقدر علیه للوصول ای ادف الطلوب. آما الذي یرفم 


ونحن کثیراً ما نتوجّه بالدعاء لل اه آن بهمدي آولادنا. .۰ . وآن برد 


۳۰ 


السلمین إلى دینہمء وينصرهم على أعدائهم. . . ولكن: ماذا فعلنا وماذا نفعل 
یحقت هذه الأهداف؟ ! 

إن الدعاء والبكاء على أحوال المسلمين لا يجدي إن لم نبذل كل ما نستطيع 
من جهد لإ نقادهم . وإن الإسترخاء والكسل والغفلة عن أولادنا وهم يغذون 
باحرام على موائد التلفاز و (الفيديو) لا بد أن يعطي ثماره النكدة التي بدأت 


بهذا الإشفاق الواجف يذكرون يوم الحشر الذي هم على يقين منه ويمسك 
الخوف بألسنتھم فلا يعرفون ماذا يطلبون لهذا الموقف العصيب . 


۳ فاعدة ومثالان علیها : 


کسر ور سم ر ره و رس کے ہر 
220-7 4 حي مول ولا ارد هي هن اللہ 


ےئ مر و وف سس 


ا قاعدة وتأتي عليها بعد ذلك مثالین . 


وفي مواضع أخرى من القرآن يبد نے ےی تل ا د 
القاعدة مثل قوله تعال : کدآب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله 
مھ الله بذنومهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم ا 

نعمة أنعمها على فوم حتى قروا ما بأنفسهم وأن اللہ سميع علیم 04 . 

وهو أسلوب علمي في تناول الأحداث العاصرة والاضیة. بحیث نجمع 
الحوادث المتشاءهة ونستخلص منها قاعدة... وهذه القاعدة نرجع إليها في 
تج 0 كذلك فإنه پوس قوي في التعليم والإقناع لأنه يدعم 





.۵۳-۵۲ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


۳۱ 


أمام عقول المسلمين فالمجتهد يستخدم القياس بالرجوع إلى الكتاب والسنة 
لمعرفة الأشباه والنظائر. القاعدة التي في الآية أن الذين كفروا لا تغنى عنهم 
أموالهم وأولادهم من أمر الله . والمثالان هما: فرعون ومن سبقوه من أمثاله. 
والکفار یوم بدر, مثل من التاریخ ٠‏ ومثال قریب من الواقع 


و مر ام سر 2“ م ار ر ر ۳ 


«کدابال زد یکی تشز 
2 وان شدید یقاب > کحال آل فرعون. . . وما حدث هم. وکل 
الأقوام الكافرة من قبلهم . نالوا عاقبة التكذيب بآيات الله وذاقوا عقاب الله 
الشديد في الدنيا فكيف بالآخرة. .؟ 

المغال الثاني ي با تحذير ينقله النبي ما : 

مر مر سے سر ہر محر مر اص 

قل لد بہت کفروأ ستفلبو ور بت وتحشّروت إل جھٹرم ویٹی 
آلمهاد 4 وذلك فاا على القاعدة السابقة وما حدث للذين کفروا ی الافي 
جو ومع ذلك يسوق هم مثالاً من وافعهم في غزوة بدر: 


مم اس مس رش < ے ر در 
«قدكان لکم ءاية 4 اي برهان ودليل وعبرة. 
ہے را تم ے مر ور 


«ف کین معا که تلتلّ سیل اھ وی که 
بروتهم ینم ری لسن 4 إما أن المسلمين رأوا المشركين على أنهم 
ضعفهم في العدد بینما کان عدد امش رکین أكثر من ذلك فقد كانوا قرابة اناز 
ثلاثهائة من المسلمين. تربع سكين ويام . أو أن المشركين قد رأوا 
المسلمين على أ: نهم أكثر منهم عددا وذلك من كيد الله مهم وتخذيلهم رو 
في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً»”" وا 
ور کرو نا # وهذا يحتاج إلى فهم صحیح وداع AR‏ 
القلة المؤمنة بالنصر إنما أيدهم بذلك لثباتهم وطاعتهم وقيامهم بما قدروا عليه 
من أسباب النصر. . . وهنا يتوجب علينا أن نرجع إلى الآية المخكمة في النصر: 


. وربما كان ذلك بمدد الله للمؤمنين بالملائكة‎ )١( 
.۱٥١ (؟) سورة آل عمران: الأیة‎ 


۳۲ 


#إن تنصروا الله ينصركم وی یثبت آقدامکم )۹ . فالعدد ليس هو السبب الرئيسي 
في نوال النصر. بل هناك أسباب نی وا عدالة القضية التى تقاتل من 
الا فة الات ف ااتطل ينقد اذ الاتضاط و لطاع ى ال 
کت تعمى القلوب الى و ي ا إن 9 البصيرة ا EL‏ 
النصر ليس بالكثرة #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبیث؟4) ویستفیدون من الأحداث التي تهديهيم إلى سنن الحياة. ويعرفون أن 
الحياة مع الله هي فوز في الدنيا والآخرة. 


٤‏ ۔ زینة ا ل حیاة الدنیا: 
رن للگاسحَبّلشَهوّتِ تیرکا کار ون والقتطرآلمقنطرة 
کا لدم الکو SG OE‏ 
الآاية ستة أنواع محببة مزينة إلى 6 الانسان وهي : : النساء ۔ البنون ۔ الاموال - 
الخيل الحسان المدربة - الأنعام الحرث (البساتین المزروعة) ‏ هذه الملذات 
ليست محرمة ولا مستقذرة وإنما ند نتمتع بها ضمن حدود حدها الله لنا بحيث'لا 


نتجاوز حدنا ونتعدی علی رین" 

والمؤمن لیس حروماً ولا مکبوتاً ولکن لك نفسه. فلا ینساق وراء 
شهواته فيسرف أو يعتدي . وفرق كبير بين الكبت: الذي هو استقذار الدوافع 
الفطرية الموجودة ني الإنسان. . . وضبط النفس الذي هو استمتاع ضمن 
الحدود الإنسانية الراقية. وقد وردت أحاديث عن هذه الأنواع المحببة تقر 
0 وتوجه المؤمن كي يخضعها للمثل الأعلى ويطلب بها مرضاة الله . 





(۱) سورة محمد: الآية لا. 
(۲) سورة الائدة: الاية ۱۰۰. 


۳۳ 


فھو یستمتع ما أنعم الله عليه من الطيبات ويؤذي حقه وشكره. كقوله (ِيَللِ) 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)” . و «تزوجوا الودود الولود»©2. أما 
اال ار ةه أجل زر و را ا رجفا غل رو لحل اا 
هو المأموم . 


والحديث الوارد في الخيل يمكن أن يعطي صورة عن أهمية الأهداف 
والمقاصد من التمتع ذه الطيبات : «الخيل لثلاثة REE‏ ولرجل ستش 
وعل رجل وزر: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله . . . ورجل 
ربطها تغنياًوتعففاً لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سر ورجل 
ربطها فخرا وریاء ونواء فهی على ذلك وزر». وللخيل حت الآن مكانة وفيها 
متعة. . . وان کان الأمر ينطبق على وسائل النقل الحديثة بالقياس. . . فهي 
لرجل أجر ولآخر ستر وعلى ثالث وزر. 

كذلك في الأنعام والحرث. . . ومنظر القطيع في الصباخ والمساء حين 
يغدو إلى المراعي الخضر سارحاً. . . وفي عودته إلى حظائره. . . منظر له جمال 
ورونق #ولکم فیها جمال حين تریجود ۱ وحين تسر حون 04 . 

« للك مسدع الْحَياة وه دمح المعاب 4: قدلا 
يستمتع كل إنسان بما يريد من هذه الملذات فالحياة لا تمنح كل فرد ما يريد. . 
وتبقى آمال الإنسان أكبر ما تقدر علیه احياة الدنیا. . . وتبقى ملذاتها ناقصة لا 
تخلو من التنخيص . . . فاحرص على حسن المرجع عند الله . 

وبأسلوب مشوق يستثير انتباهنا إلى أمر أهم من كل هذا المتاع : 

طقل اوش بِحَرِيِّن دَلِكُمْ 4؟ 

كك 


داقو تقو ند مرجم تحری‌من یه الْأَنْهدرٌ حَدلِدبنَنِيِهَا 


(۱) أخرجه النسائي وروی بعضه مسلم . 
(۲) ذکره ابن کثر عند تفسبره الاية. 
(۳) آخرجه البخاري . 

(6) سورة اللحل : الاية 5 


۳ 


2 ره 
وازوج مره .4 

وی الآية جزاء أو نعيم حسي مادي : الجنات والأنهار المتدفقة والازواج 
المطهرة من كل دنس مادي أو عيب أخلاقي . .. وجزاء أو نعيم نفسي أيضاً 
«ورضوت مرتآله ٩‏ والنعيم النفسي أهم لانك لو اجلست انسانا حزینا آو 
7 4+9 8×+ في مكان مريح رائع تحفه الجنات . ۰ فلن 
یتمتم بهذا الجلس لتغلب مشاعره النفسية علیه . والعکس صحیح کت 
قالت العربية في الماضى : 

فكيف إذا اجتمعت سعادة النفس مع المكان الجميل وفيه من كل ما لذ 


٠‏ يي مرا بأل ماد د # بصير ین یستحق 3 هذا و . ومع 
ذلك فإنه يحدد ER‏ هؤلاء المتقين الذين وعدوا بالخلود ليحيا من حي 
عن بينة : 


و ار ہر ہے سم 


ط 1ل ا ا ا 


في صلة دائمة مع ربهم في مناجاة واستغفار. ولا يكفي أن يقولوا : عد قن 
باون ٣‏ وتضحیات : سو والسس دق رک کرو 


اس الفضاتل وقد ورد ذكره ز فى القرآن أكثر من سبعين مرة. . 
وهي صفة لا تولد مع الإنسان وإثما يكتسبها ويتعلمها. .. والصبر نتیجة للعلم 
ولمذا کلا ازداد الإنسان علا زاد صدره اتساعا. . فإن من كشف القانون 
یستطیع - بعد آن یقوم بالاسباب - ار رظ ھا . كذلك فإن الصير 
سبب لتحصیل مزید من العلم. . . ومزید من الکاسب. طذا سمی الصمر 
(جميلاً) مع أنه صعب ومر. . . لأن نتائجه. وعواقبه حميلة. وهكذا فإن الصير 
نتيجة لما قبله وسبب لما بعده. 


۳۵ 


والصدق: يكون في العمل وفي الإيمان. . . في حب الله ورسوله. . 
والقنوت : هو اخضوع لله عن رغبة وقناعة من النفس . . 
والإنفاق: بذل وانتصار على الذات فلا تتحكم به «القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة» ولا تمسك قلبه بل يمسكها بيده ويصرفها في مرضاة الله . 
والاستغفار بالأسحار: يتجل في هذا الوقت الخاشع الرائع الذي ينتظر 
الله فيه عباده حين يبقى ثلث الليل الأخير «هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟)” . 
قد نتساءل ۰ هل هذه الأع ال أسباب للإيمان ام نتا تائج له ؟ 
والحقيقة أنها أسباب ونتائج في الوقت نفسه فالایان یدفم إلى هذه 
الأعمال. . . وحين نقوم بها نشعر بزيادة في الإيمان. وعلى المؤمن أن ينمي إيمانه 
ويقويه مبذه 5-6 التي تقربه إلى الله . ۱ 
وما ين ينبغى التنبه له بشأن هذه التع المزينة للناس في الحياة الدنيا ۳ 
مغرية وفیها مزالق كثيرة للإنسان. ومن العلماء من قال الصبر على النعمة (أي 
أداء الشکر) آشذ من الصبر على المصيبة. لأن الإنسان يغفل عن ربه عند النعم 
بینما تنبهه الصائب. وطذا مجدر بأهل الدعوة والقدوة أن يزهدوا فيها ويحترسوا 
منها. وزلة العالم الداعي لیست كزلة غيره. . . لانه موضع قدوة. 
٥‏ ۔ توحید الله ونحاجة آهل الکتاب : 
للمرة الثالئة يؤكد على التوحيد في مواجهة أهل الكتاب. . . وينطلق من 
عقيدة التوحید ليستنكر إعراضهم عن الإسلام وهو التعبير العملى لعقيدة 
التوحید . ۵ 


ونلمس التكريم الرباني لأولي العلم إذ يضم شهادتهم إلى شهادته وشهادة 
الملائكة : 


)۱( رواه البخاري ومسلم 


۳1 


میم سے رقم 


کے صر ESL‏ ھ 2 سے سے سر ور خر ىمرم < 
#شهد أله أنه لا 1 للها لاهووا لملتيكة وأؤلوا ليا 4 


وشهادة الله بالتوحيد تأني في آیات الکتاب . . . وی آیات الکون. .۰ . ی 
تناسق الخلق وسرہ على قوانين © ماه متناسقة #لو كان فيها أهة الا | الله 
لفسدتاک . 


والملائكة يشهدون فهم نقلة الكتاب لا يعصود الله ما أمرهم. . وأولو 
العلم هم الذين درسوا آیات الکتاب وآيات الآفاق والأنفس 09 إلى 
الشهادة لله بالتوحید. 


وشهادة الله كافية. وهو سبحانه لا يحتاج إلى شهادة من أحد. . . ولكن 
الآية تشعرنا بأهمية أولي العلم وأهمية الرجوع إلى شهادتهم. وأن قضية الإيمان 
ليست مسألة غيبية عَقَدَية لا علاقة للبحث العلمي فيها... وكا أن الناس 
يطلبون من عالم أو باحث معروف مثلا أن يكتب تقدياً لكتاب قبل نشره بين 
الناس. . . شعوراً منهم بأهمية شهادة صاحب العلم والفهم. فإن القرآن يدعم 
هذا الاتجاه ويعزز مكانة أهل العلم وشهادتهم . 

تا بالط > شهدواله بالتوحيد وبالقيام بالقسط. . . فلقد أمر به 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان ٥4‏ وأنزل الدين 7۹ يحقق أفضل مستوى من 
العدل على الأرض - لأن العدل المطلق لا يتحقق إلا في الآخرة وأولو العلم 
يؤمنون بالآخرة لآنهم آمنوا أن الله لن يختم الحياة دون تحقيق للقسط . 

هلاه ورکیم 4 السأکید عل الوحدانية والعزة 
والحكمة. وهي منطلقات لتابعة البحث مع أهل الكتاب ومناقشة أسباب 
إعراضهم . 

وات عند تاوس4 وفيه يتحقق التوحيد ويقام القسط. فهو 

الدين الذي يرضاه الله لعباده. والدين هو طريقة الحياة. . . ودين كل إنسان 
(۱) سورة النحل: الآية 94٠‏ 


۳۷ 


هوالأسلوب الذي يعيش عليه. وأصل معنى اللإسلام : الاستسلام لأوامر الله 
ونواهيه دون اعتراض . لكنه أطلق بعد ذلك على النظام الأخير الذي شرعه الله 
وأنزله على محمد ئ2 . 

والقرآن يقرر أن جميع الادیان وکل الأنبياء الذين اصطفاهم الله كانوا على 
الإسلام : فهو يقول على لسان إبراهيم وإسماعيل: #ربنا واجعلنا مسلمين لك. 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكناء وتب عليناء إنك أنت التواب 


الرحيم 4 . 

وعل لسان توح : #وأمرت أن أكون من ۱ مسلمین 4 . 

وبوسف يدعو : #توفنی مسلا وألحقني بالصاین 4 . 

ويعقوب يسأل أيناءه : وما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعیل وإسحق فا واحداً ونحن له مسلمون46. 

وبلقیس تقول: «وأسلمت مع سلیمان له رب العالمين4©. 

وا واریون یقولون لعیسی : إنحن أنصار الله آمنا بالله واشهد با 


مسلمون4(. 
وموسى يقول لقومه: «إيا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن کنتم 
4 لمین 4 . 


(۱) سورة البقرة: الآية ١78‏ . 
(۲) سورة یونس : الاية ۷۲. 
(۳) سورة یونس : الاية ۱۰۱ . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية ۱۳۳. 
(۵) سورة النمل : الاية 44 . 
(7) سورة آل عمران : الاية ۵۲. 
(۷) سورة یونس : الاية ۸۶ . 


۳۸ 


لأنبيائهم؟ انہم بتكذيبهم هذا قد خرجوا من الإسلام لله. . . #ومن يبتغ غير 
الإسلام دینا فلن منه ۹( . 
صر 2 مت و وه 71 شس تج می گے ہہ و سہھ سا 

لاوما احتف الد وتوأ البإ لمن بد ماجاءهم لهام بغيا 
وو 

والاختلاف أشد ما يكون مقتاً إذا حصل بعد علم وعندها يكون الدافع 
إليه هو البغى : أي العداوة التي تدفع إلى الظلمر. ‏ 

والقرآن يقرر أن إعراض الأكثرية سببه الجهل #بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق دهم معرضون ۱۹۶ . وھذا الذي يشيع الاختلاف بين الناس . ولهذا يأمر 
بالتبلیغ وحمل أصحاب العلم مسؤولية كبيرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعدما بينأه للناس ي الکتاب أولقك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون 7# . لأن أهل العلم حں يتركون التبليغ نصبح الأكثرية جاهلة 
وعندھا تلعب ہا القله الاکرة التي تعرف الحق ولکنبا تكذب به ۳7 رتا 
للدعاة . إن الاختلاف نت من نقص 2 التبليغ ولهذا یی التعقيب بعد الایة 
التالية : «فاغا عليك 7 ومدد اه هوّلاء الکابرین الظالین : 

منکن تایلک الله سربیخ ا ساب 4 
فليسرعوا إلى التوبة واتباع الحق قبل أن تفوت الفرصة. 
ناو *. إن جادلوك وطلبوا منك الأدلة. 
وء ےدوس ر و فلے ح 

۶ فعل! سینت وتجهی هومن اتبعن ¥ وأكرم شيء في الإنسان وجهه. 
والمؤمن یحضع کلیا لله حين يسلم وجهه إليه. ونلاحظ أن الآية تأمر بالإعراض 
عن جداهم . .. فهولاء لا تنقصهم الأدلة. . . ولکنہم يريدون ال حدال. . 





(۱) سورة آل عمران: الاية ۸6. 
(۲) سورة الأنبیاء : الاية ۲۶ 
(۳) سورة البقرة: الاية ۱۵۹ . 
(4) سورة آل عمران: الاية *۲ 


۳۹ 


والجدال يضيع وقت المؤمن وجهده فيا لا يجتدي. . . بل كثيراً ما يتحول إلى 
مهاترات مؤذية. . . ولهذا قيل عن الجدال: هو تبادل الجهل. .. . بينما النقاش 
هو تبادل العلم . ولمذا أوصى رسول الله (يل) بترك الجدال ولو كنت مقا 
والإعراض أمر دقيق . .. إذ لا ينبغي أن يختلط بترك التبليغ» فالهوى يمكن أن 
يتدخل ويزين للنفس الكتهان على أنه إعراض عن ابحدل. وان من حقّ الجاهل 
عليك أن تعلمه. . . ومن حى طالب العلم عليك أن تبلغه وتناقشه بالأدلة. أما 
من يتكلم بال هوى ويجادل ويستهزىء فهو الذي تعرض عنه . 

فالتبليغ عام في كل وقت ولكل الناسء أما الإعراض فهو خاص 
بحالات معينة . 

فان ر و ی ا زم کے کے حور 

# وفل لِلَذِينَ أونوا الكتاب والامَيعن ءَاسلمتم ٭ أرضیتم بنظام اللہ 
واستسلمتم له؟ 

لفن اَسَلموأفَتَد اَهْکدوا 6 فان من يتبع الإسلام يحصل على الهداية 
وهذا مثل قوله تعالى : #زن تطیعوه تبتدوا2”#4 فإن الإسلام يدلكم على الخير. 

سد 


7یہ 7 ظ 
9وَإت تولوَأ فَإِنَّما علي كَالْبَلَعْ 4 إن أعرضوا فاد واجبك ولا تہتم ہم 


فإنما یسال کل فرد عن واجبہ والحساب عند اللہ وال بص الف اد . 
ويوجه تہدیداً شدیدا هم بما فعلوا في الاضی وما يفعلون في كل زمان: 
کے عو ا ا و و را 
٭ ون زین ی کفروت ابت اله ویقتلورت النیعن بع رحق ويف لورت 
زک یآ زورک باون ط برت نس تبرش بصد اب یر 4. هذ 
الاعال القبيحة توهل فاعلها للعذاب الشدید مه| کان دينه. . ولو ادعی 
الاسلام . . لان الاسلام لیس قولاً یقال باللسان. لکنه تسلیم لأمر الله. . . 
والله قد ہی عن قتل النفس عمدا وتوعد من یقتل مؤمنا ومن یقتل مؤمنا 


۳ 


1غ( الحديث: أنا زعيم ببيت' في ربض الحة من ترك المراء وان کان حقاً. رواه أبو داوود بإسناد 
. خن 1 و 0 
(٢(‏ سورة النور: الاية € 0. 


٢ 


تعنلا فجزاوه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
س ون يمن يقتل الأنبياء؟ وكيف بمن يقتل المصلحين؟ 

فشبڑھم ۳ a‏ ھی گے مس 2 سے صر ے۔ 2 2 ٠‏ 
سد 201 الناقة إذا أكلت نباتاً ساماً فتنتفخ ثم تموت . . 


سر راز و 


« حبطت اعمللھم ١لیا‏ والاضتتوما هریت 

صر ر ل # ومن ينصرهم من حكم الله فيهم؟ 
و سے وہ سوہ سے | سے مر چم رم 
: اتر لاونو ربا الڪ کب ينعو دإ کت اه یشک 


سه سار ھر سے م کہ مر < وو ےو رم 
بدتھم ٹم یتولٰ فریق مِنھم وھم معرضون ۹ 


كلمة «ألم تر فيها إثارة للانتباه والاستفادة من هذه النعمة التي أعطاكها 
الله لتدرك بها الحقائق. فالبصر أحد وسائل المعرفة #إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولاً 74 . ويا لخسارة من يمر على الا حد ات کالاصم 
والرؤية على نوعين : تاريخية : وهي أن تقرأ الحادثة في التاريخ فتعتبر منہا. 


ومثلية : وهى أن ترى الحادثة في الواقع 
موجودون في كل عصر. . . ولقد رأينا مسلمين معاصرين مصابين ذه العلة. 
إنه ضعف الايمان بالله العادل الذي يقوم بالقسط . وسيحاسب في الآخرة 
كراهية القسط والرغبة في البغى والاعتداء... فإنهم يريدون أن تكون لهم 


)۱( سورة النساء : الایة .٩۳‏ 


٤١ 


معاملة خاصة ومراكز يأخذونها دون سائر البشر : 

يک اھ قالو لن مازلا اَيامَامَمدودات وہ و دینه ما 
کاو اسشرورک # هذه الأكاذيب التي لفقوها حول دينهم وأشاعوها هي التي 
غرتهم وخدعتهم عن رؤية الحق. والمسلمون اليوم يقولون: (الحمد لله الذي 
خلقنامسلمين).. . مع أنهم لا يمثلون من حقيقة الإسلام إلا أوهى 
صورة. . . ويظنون كا يظن أهل الکتاب آنهم ناجون من العذاب! ! 

© فَكَيْفَإِدَاجْمَعْتَهُمٌ ليو لَارَيبَفِيهِ » لأن الناس كلهم في ذلك 
الیوم یعرفون ا حق من الباطل ولا یرتابون في شیء. کذلك فان الاية تؤكد 
حتمیة ا حشر (لا ریب فيه) . 


سم تھے سر 02,7 


«وَوَفِيَتَ کل نس ما کسبت» آعید ٍل کل نفس ما کانت قد قدمت 
من أعمال وکسب یم لایتتمورت 4 فلا يحابي أحداً ولا ينقص من أعيال 
أحد . 


هكذا يرد عليهم بالتذكير بيوم الحشر بصيغة 00 في ذلك 
اليوه العصيب . . : ویسکت عن ا جواب تارکا لضمير الإنسان أن جيب . 


- سنة إبتاء الملك ٠:‏ 


ولقد أعرضوا عن التصديق بمحمد (بية) حرصا منهم على بقاء سلطانهم 
ونموذهم ف الدنيا. . . لکنهم باعراضهم قد حرموا أنفسهم من ذلك. فقد 
تنكروا لمن بيده الملك وتمردوا عليه فكيف يعطيهم ملكا أو عزا؟ ! 


یل و نمی( تون لماک مندشاء و برع الماک من 5 


سے 


ef 


کو ا سو سه ص مع سه ل كرس ہر ر 

ده من‌نشاء نے من ما E‏ #. 

كيف يؤتي الله الملك وكيف ينزعه؟! وهل أراد الله لأناس دون سبب أن 
يكونوا أعزة؟ رمحي عل الجرين ٠‏ بالدله؟ ولا یکون السلم مسلا حقیقياً حتی 


یفهم هذه الابات فه] دقيقاً. مرجع 9 موصوع عمل الله وعمل العبد في 


۲ 





القر آن . ففى يعض الابات یذکر عمل اللہ و حده وی آيات أخرى يذكر عمل 
العبد وحده. وهناك آیات حکات یذکر فیها العلاقة بین عمل اللہ وعمل العبد 
وان اللہ لایغیر ما بقوم حتی یفیروا ما بانفسهم4. فعمل ال لا جدث حتی 
بحدث عمل العبد وعلى هذا فإن الله لا يوي اللك إلا لأناس قد هيؤوا آنفسهم 
لذلك . ۵ 0 

وإن قدرة الإنسان على الاختیار والعمل منحه أعطاها الله للإنسان وهذا 

من الخير الذي بيد الله وأعطاه للبشر «بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» . 
ےھ ر ام و مہ تی ا پک 
توح اليل الٹھار رتولج رال ون رخ ال امت 
> ره سے ر مک سم جر ثور م سے سے یم ۰ 5 
سي ا ۴ # إن ك هو الذي يسير 
8 للك وینزعه وفق سنة معينة. والآية تربط بين الأمرين فتلحق دورة 
و لكي أن أمور الدنيا كلها تجري وفق سنن . لكن الفرق الوحيد بين 
سنن الکون وسئن الإنسان أن الأخيرة يقوم الإنسان بأسبابها. أما الكون فإنه 


ولقد تناول العام الأستاذ أ بو الأعلى المودودي رحمه الله هذا الموضوع بشيء 
من التفصیل ٤‏ محاضرة له بعنوان (الصلاح والفساد)”9») نختصرها بالکلمات 
التالية : 


«إن الله خلق العالم وفق نظام معين. فک آن لاأجسامنا قانونا تسم 
وفقه . . . كذلك للتاريخ قانون. وكا أنه لا يمكن للانسان أن يتنفس بعينيه 
فكذلك لا يمكن أن تتقدم أمة من الأمم حين تسلك سلوكا حكم الله عليه أن 
يودي ۱ التدهور. وأول مادة من الممادىء التي وضعها الله لتقدم الیک أنه 


(۱) سورة الرعد : الاية ۱۱. 
(٢(‏ راجع كتاب : نحو ثورة سلمية لاب الأعل المودودي . 


۳ 


يحب الإصلاح والبناء ويكره الفساد والهدم «إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون24. وضرب على ذلك مثلا بصاحب بستان 
يستعمل عمالاً لیشتغلوا فيه. فإذا أصلح العمال شأن البستان أبقاهم. وإن 
أفسدوا صرفهم من الخدمة واستبدل بهم من يصلح أكثر منهم . واستعرضص 
تاریخ المند وکیف کان الحكم فيها ينتقل من أمة إلى أمة (الارحں وی 
المسلمين. . . الإنكليز. . .) كلما كثر إفساد أمة ووجد من حوا من هو أكثر 
منبا إصلاحاً استبدهم الله بها فيأخذون البلاد ويستخلفهم الله فيصلحون في 
البداية ثم لا يلبث الفساد والخلل أن يدخل فيهم حتى إذا غلب إفسادهم على 
إصلاحهم ووجد من هو أكثر منهم إصلاحا استبدلوا هم وهكذا. . . 

«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن 
علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولا4. لأنه يجري وفق سنة الله في الاستخلاف . 


۷ - آیة التقية والتحذير الذى يكتنفها : 

وبعد هذا الخطاب الذي وحهه لأهل الكتات خاصة وللكفار عامة 
يتوجه بالتحذير إلى عباده المؤمنين من موالاة الکافرین من آي نوع کانوا. . . 
(من آهل الکتاب آو الشرکین) ولقد کان بین آهل الدينة والیهود عقود موالاة 
قبیل الا سلام ‏ وبقیت آثارها حتى تكررت الايات ف النبى عن ذلك : 

کے سره صد وه مر جح-7 سے 9 مر سم رد وم غدل 

¥ لایتَخذ أَلمَومنون الکنف رن وباء من دون الموّمنین که وکلمة الاتخاذ 
يستخدمها الله في الخير. «واتخذ الله إبراهيم خلیلا ٥4‏ ببعنی اصطفی واختار. 
آولیاء ٩4‏ والولاية هى أعلى العلاقات الإيجابية التى وردت في القرآن : 


. ۱۰۵ سورة الأنبیاء: الأیة‎ )١( 
.۵- 6 سورة الاسراء: الاية‎ )۲( 
. ۱۳۵ سورة النساء : الاية‎ )۳( 
۱ وم اه 7 یه‎ )٤( 


0 لے 
فالعدل : آدناها وقد امر به السلم مع الجميع ومن فرط فیه کان آنما. 
والا حسان : ا اذ وط ی و من 

الوالدير... : مت وت للأفضل. 
وأما الولاية : فهى علاقة حب ونقة ومناصرة وایثار . رهي لا تكون إلا 

بين أصحاب المبدأ الواحد. فالمؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين: #الله و 
الذین آمنوا04. #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 0‰ . #والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض 24 . فمن ناصر ظا ما واستعان ںہ فقد تولاه . . ومن أعطى 
الثقة لكافر وأطلعه على أسراره. . ومكنه من المراكز الحساسة في شؤون المسلمين 

فقد تولاه . . 
وهذا شی ء تلف عن العدل والاحسان اللذين آمرنا بالتعامل مب | مع 

الناس. ومن يقع في الولاية مع ص9 صلته 

مع الله ضر وم فصل َلك في مسقو 4 فالعلاقة عكسية بين 

موالاة الكفار والصلة مع الله . 
ولكن الله يستئني من هذا الحكم العام حالة خاصة يجعلها رخصة 

للمؤمنين وحیطها بالتحذیر لا آن وا مهم هت جح رو أي إظهار شيء من 
الموالاة باللسان وقاية للنفس من شرهم . وذلك كما حصل لعار بن ياسر حين 
نطق بكلمة الكفر تحت وطأة التعذيب. . . وأجاز له رسول الله (يَةِ) هذا طالما 
أن قلبه مطمئن بالایان . یقول ابن عباس: لیس التقية بالعمل انا التقيه 
باللسان . ويؤيده قول الله تعالی : »الا من آکره وقلبه مطمئن بالایان0#». آي 

أنه لا يجوز له بأعماله أن يفعل فعل الكافرين ويأتمر بأمرهم إذا كان 3 





. ۲۰۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 1 سورة الأحزاب : الاية‎ )۲( 
.۷۲ سورة التوبة : الاية‎ )۲( 
. ۱۰۲ سورة النحل : الاية‎ )6( 
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بخالف أمر الله. وإنما التقية رخصة في بعض المسايرة باللسان في ظروف خاصة 
ولعدد من الأفراد. . لا أن تصبح هي القاعدة التي تتبناها الأمة. والموضوع هنا 
يشبه تحريم الميتة والدم . . . 

فالقاعدة هي ترك موالاة الكافرين كما أن القاعدة في الظعام تحريم الميتة 
والدم والرخصة للضرورة هي التفية وكذا الرخصة ٤‏ الطعام #فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه4٠.‏ وإن الله لم ينكر على سميّة ویاسر وبلال 
عار وحده هو الذي أخذ بالرخصة 

يقول محمد إقبال : ربما يغفر للفرد ولا تغفر الفطرة آثار الأمم . 

وذلك لأن نتائج الأعمال في الحياة الدنيا جماعية: «واتقوا فتنة لا تصيبنٌ 
الذین ظلموا منکم خحاصه)(. فإذا وصعت الرخصة في غير مكانبها. : 
وأصبحت سلوکا عاما يطبع حياة الامة فقد اختارت لنفسها الخنوع والذل. 

أما ادا بفیت الرخصة الات خاصة وفردية فلن تكون لما آثار التيار 


م 


ويح ڏ رڪم اله س ول له المصیر 46 فالأمر محفوف بالخاطر. 


١‏ - هومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء4. 

۲ - #ويحذركم الله نفسه ہ4 فإياكم والتوسع بالرخصة . 

۳ - تذكير بأن المرجع إليه سبحانه. 

٤‏ - ويتبع هذه أية فيها تنبيه إلى وم ی ف وعلمه یسع 


گر ور ےوہ رم 2و رو A‏ ع 


کل شيء: : $ ۳ قل إن تخمو ما صد ورڪ ردو يعلمة الله لله ويعلم مانى 





(۱) سورة البقرة: الاية ۱۷۳. 
(۲) سورة الأنفال: الاية ۲۵ . 


٦ 


ا تنعل سل تن وت فد يبر الإنسان مولان 
للكفار على أنها استخدام للرخصة عند الضرورة لکن الله يعلم هل هو صادق 
في تبريره. . وهل كانت ظروفه فاهرة تقضي ۳ الرخصة . 
ه - التذكير بيوم الات جيك نتم الانسان لو یفر من کت 
ا بم تچ کل ات نوات من سو 
مد ی وَِمَته۲َآمَدابَييدا * فالأععال حاضرة في ذلك اليوم وكأنها 
عملت في تلك اللحظة. فإن كانت الأعمال سيئة تمنى أن لا يكون في ذلك 
المكان والزمان كي لا يواجهها. حتى أنه يتمنى لو كان تراباً! ! 


5 - يعود إلى التحذير مرة ثانية ثم ينبه إلى رأفة الله بالعباد. 


اھر شرے سے و ع ورم و و 2 


وید رگم از اَم نفْسه وألله رء وفيا لاد 4 ومن رأفته أن جذرهم من 
الوقوع في المخالفة حتى لا يقع علیهم العقاب في الدنیا والأحرة. وان موالاة 
الكافرين لما عواقب وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. . والله بأحكامه وأوامره 
ونواهيه إنما يريد حمايتنا #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا#” . 
وإن من يدرك ذلك يكون خضوعه وتنفيذه للآيات أفضل. كذلك فإن رخصة 


التقية هي من رأفة الله بعباده وتخفيفه عنهم . 


الوم نرى المسلمين وقد توسعوا في هله الر۸صۃ حق ايحت وي 
يجتاح الأمة فالكل يعزفون نغمة المديح والنفاق ويعلنون ولاءهم للظالمين. 
عه و رت بو فداستهم الاأقدام . فا ارت 
لوباء خطير. . فأين الأطباء؟ إن الأمة كالحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
نداعی له ساثر اسد. . ولقد نالت آمراض امحسد ما تستحق من الاهتمام . . 
ولكن أمراض الأمة حتى الآن لم نمبىء لها أطباء . رن انسکن الصحي له شروط 
لا او ر قە گکیرں هاه العياة . . وكذلك المجتمع الصحي له 
شروط في الأخلاق والعقيدة. 


)۱( سورة النسناف: الآية A۸‏ . 


۷ 


ونحن في طب الجسد قد عرفنا أن من يخرج من بيته الدانىء إلى جو بارد 
کی ۳۷پ 00.ہ0٭ لكننا في طب المجتمع لا 

نتخد احتیاطات من ينتقل من بيئة إلى بيئة أخرى مختلفة. . وإن للأمة سنناً 
وروا ل عد هب لل كيان ولقد شبه القرآن المجتمع «كأنهم بنيان 
مرصوص» والبنيان يحتاج إلى مهندسين وشروط مادية للبناء. وشبه رسول الله 
(355ِ) المجتمع بالجسد الواحد. والجسد يحتاج إلى أطباء وشروط صحية وحيوية 
وذلك لندرك أن الأمة بناء يبنيه الناس فعلى قدر علمهم بالبناء والصيانة تأتي 
الثار. فلا بد من التوجه ال دراسة آیات الکتاب وآیات الافاق والأنفس لاجاد 
أطباء المجتمع ومهندسيه. ولإعطاء الحصانة للأفراد ضد الأوبئة الفكرية 
والاجتاعية . 


- آية برهان الحب: 
رن رأ ا آلله و مد رگد ویک و فو 

اش لا کون لاق وحزبه. 2-7 حب لق ول ستيب لار 
سماع أقوالك) . 

الح آمر زائد على الفهم . اذ هنالك فرق بین فهمي لوضوع وحبي له. 
لأن السلوك مرتبط با جب أكثر من ارتباطه بالفهم . 
لوكان حبك صادقاً لأطعته 0ل ظ1 عي يط 

وكشير من المستشرقين قد فھموا حقائق و ا کک 
لأن دوافع السلوك تكون اا شعوریة : :أي نابعة من الفهم . لكنها في أغلب 
الأحيان لاشعورية. . من حوادث وا ر ھن اا بت 
وكراهية . كالأثر الذي خلفته الحروب الصليبية في نفوس الغربيين من حقد 
وكراهية للؤسلام والمسلمين . 


1۸ 


سواهما. لأن سلوكه عند ذلك يحمل طابع الالتزام بأمر الله وإعطاء الأولوية له. 
وموضوع الحبٌ والفهم يمكن أن يكون مرادفا لموضوع الإخلاص 
| - من يحب الإسلام ويفهمه وهو الحالة السوية التي يجب أن نسعى 

إليها . 

۲ من يحب اللإسلام ولكن لا يفهمه. مثل عامة المسلمين والذين يظنون 
أن التقدم العلمي خطر على الدين. وأن الإيمان يتناف مع التسخير ومعرفة 
قوانين الكون والخلق . 

۳ من يفهم الإسلام ولكنه لا يحبه. كالمستشرقين . 

؛ - من لا يفهم الإسلام ولا يحبه. 

والقرآن يذكر ا حب ویذکر الفهم والعقل. . فلئن كان الحب هو المؤثر 
لأن الحب وحده لا يوثق به فإنه عرضة للتغير. . وإن ساع محاضرة لشخصية 
جذابة تملك اللهجة التأثيرية يمكن أن يقلب الحب إلى كراهية. . والرسول 
(يلةِ) كان يستعيذ بالله من تقلب القلب «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»( . 


والحب ینتقل بالعدوی من الأأبوین والبيشة التي یعیش فیها الا نسان . 
ويمكن نمحريكه بالمواقف المؤثئرة والقدوة الصالحة. لكن الفهم (أو العلم) لا 
يحصل إلا بالجهد واللمثابرة في الدرس والنظر. وعلى هذا نخرج من الموضوع 
بالنقاط التالية : 





: يحسن الرجوع ال کتاب العمل قدرة وإرادة للأستاذ جودت سعيد وهو يبحث في شرطي‎ (١( 
. (الا حلاص والصواب) مفصلا‎ 
رواه الترمذي وقال: حدیث حسن.‎ )۲( 
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تب علامة وبرهان على الحب. 


۳ 0 0)1 ی سا الب اض 
بالعدوی . 


ومن خصائص الفهم أنه لا حصل الا باحهد والعاناة. 

6 - الحب يتأثر بالفهم. والفهم يتأثر بالحب أيضاً (فالعلاقة بينها 
جدلیة) . 

- لکن السلوك مرتبط باحب آکثر من ارتباطه بالفهم . 

#فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحیم یه 

يطالبهم بالعمل الذي يصدق القول ويعدهم على ذلك بالحصول على : 

اوح اق 

؟ - مغفرته لذنوبهم. وماذا يريد المؤمن أكثر من ذلك؟ ! 

والاية تتعرض لمرض خطير نعاني منه الآن وهو اختلاف القول عن 
العمل. . بل الأقوال التي لا تنتهي وليس وراءها عمل وذلك على مستوى الفرد 
والجاعة . والتاريخ هو مجموعة الأعمال وليس محصلة للكلام . 

وينشأ عن ذلك انفصال الفكرة عن العمل . فتصبح الأفكار نظرية بعيدة 

: عن الواقع . والأعمال تقليدية غوغائية بعيدة عن التخطیط الفکری . لیا آبا 

الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون4” فالآية تعيد الربط بين القول والعمل. . بين الفكرة والتطبيق . 

۲ کر لْكَفْرِنَ 4 

إن الاعراض عن الطاعة هو الكفر الذي يستوجب الحرمان من حب 


(۱) سورة الصف: الاية ۲ . 


۵ ۰ 


الله . . فيا من تتطلعون إلى نيل المحبة من الله . . . اسلكوا طريق الطاعة . 
رما تقرب ال عبدي بشىء أحب إلى ما افترضت علیه . ومایزال عبدي 
يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه. . . . 





. رواه البخاري‎ )١( 


۱ 


الاك 


یج سے( 


إِن الله اطم ءَأَمَ ونوحا وَءَالإِبرهیم وََالعِمَوَنَ عَل العلیین لا 


9:۰ 


رم یم وس مله ہی 


ذریة میامن بعض ال 1 7 بیع لیر € إذ قال تآمرأ عمران ر باد 


سس و مک کر کا ل هه مس ۹ 


چھے ہے 
درت ل ماف بط معا بل میک آنت‌السمیع العليم ال €9 كلما 


مر تا و 


مات ربا وضعما ان وان آعلزیما وٹ ولس الد کو 
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° 


سردم مم ہے و و مر سے م 0000 م ESN‏ 
لنش وا یم میمرت ل أب عاك ور یز چیم لا 
ج- ۱ بے سرس رص سے سے تح بر نے ےتا ے سس ہ۔ 
متشلها يمول کے وا هنز تا لھا رتا َلمادتهل 


خسن 


رها ع سروك کے کے کے رس 


یا رهبا ایحا راب وج دارفا الم آن الب 5 قاأت‌هو 


مد سی ھی ھی کم رح 
سے عھ ہے از گر سر ,سم من 


من عندالله ان الله ززق من یشاء بعیر ساب 9.0 


2 0 درية جات‎ e 


و 


0 ۳0 و رن‎ e 
عم بكي ابر وناور گنک له یل‎ 
که ل رت كل ای ال بتکم لاس لد‎ 

ارت ونر رل را وسبح م بالعشی HORSE‏ ۵ 


ات مکی که مریم نام دلب ورب وس عق ذس 


سے 
بی 


ہے 


۶ 


العتلميرت یا مر 2 اق او وس ری وارکی مع کی لیا 
۳ سے و صو و 00 


دَالِكَ من آنباء لیب وحیه اک وماکنت دنه دیلوت آقلمهم 


a e 25‏ و سکن لدیهم اذ بخص مون ا 9 اذ الب 


66 


مر تم 2 سمه و و ی س < 2 ct‏ سب 
لمات که د مریم زن له یبش رل بکمة منه اسمه ا سیم یج عسى أبن مریم 


وا ىالا اق 6 7 ألناس ف المد 
سے سے یہ کر حر سل لبر 3 رص ر مسر ور سم رو 
و ومن الصصلحرت 60 | قالتر رپ ا یکون ی ولد وام یمس 


2 پر رٹ 721و مہ 7 3 سے سو ۸ و 
شرا ل كنالك الله يخلق ماد َء ادا فصو أمَرا فإتمایقول درکن ھت 


ل ا 


الها سم جه 
والحجکمه والتوربمّوالامحيل کا انی 
9 


.١ ۷‏ 
7 
۱ 
سس 
د 
2 
3 
+ 
اها 


ص صل 
ر ر ے ہے ہر ہر سے ۶ مرو e‏ چ £ 4 سے 
ہمہ و نے سے َ‫ ی و مه ”7 
کهي]ئة الطير نعخ فی فيكون طيا بِإِذْنِاسِ وابرىث الاحمه 
سر + یہ مھ موق با س خر مگ م رم 7 0 سے ۰ 
وا لاد | وا لموق با الو ق 


بوتکم دق دک یه لک ونکت مومت ((4) یمک 
کرد يم 01۳ہی شنک 
ِ - تاه وَطیُون ابو أعيذوة 

دارط مسيم © #6 ون فلَمَآأحَسَعِيسَ مَِهُمْ آ كَفْرَ قَالَمَنَ 
وراک نمرت صا ا ماهد 


ری را بماً ارت واتبعنا ال سول 


رھ تی ہر کک و 


امس درک | 60 ایر مہ 7 لله حار 
6 إل له یعیسو ان متوفیلک ورافعاک إل ومطهرك 
ز ال ين نوب فو ا کفروا کی یو 


رڪم رز ار مرچ ہ . ۶ ۱ 
مرحعححم و بير تيف @ 


ك6 





5 2 2 | 07 م مر ب 4 7 
مِن تصرین لہا ماالز ی ک-ام نوا وعولوا | بلحت فيوفيهم 


: مو “سے سے 


ع ۶ار وه اھر ھی ےم چھے ے ہر سے گر ھ ر م ۶ ۔ ر ت ص 
جورهم واه ایب للم € دك لوه علبْلك هن الايلتِ والو 
مر ہے ا سا ص م ھر رہ سک مر مومسم 2 ےہ 
الحم ل ات مل عیسیء ند او کم شل ءا دم خل قو من تراب نم قال 


66 سے کر و ر 


و کے ےر مه ی . 

2 نفیکوں © الحى ن ربك فلا تکی‌من مر (رج) ما فَمنْحاجّكَ فِيه ‏ 
سے ص 9 ہے س صصح وص و رم ر و سم فو سے سر سم سم 
لد من اليٍلرفشل تعالؤائدم انامه واشاءکر وضاءا 


€ 


سے 


ر ر سے سر بر سرت ۳ کس ےھ“ 4 
واه کم وآنفسکا وانفسک 0 تبتهل فتجعكل لعنت أله على 
Es‏ د م سے 07 ي ص م 
الڪذبب لاي © تناک ا يَ وما من لها 


ا یرانک راب ت1 َو له عایب 
کب لولحم ترس و یک رآ بل هوک در 


© 


رع ام مرو و7 < 8 متام مر که و ہر ہر ۰ 
لش اد رک و 
۴ عر کک ہہ و رہ کک سکیا TEY a‏ 
وباک + E‏ 9 يتأ الحكب لم تحاجورتفى 
رم رده 


0 
اد 


جم 


رهم و e‏ ناوت 6 
ب2 52-7 7 بی وا وک 
کات حنیفا مسلما وم وَمَأکَانَمِنَ ی و رک‌اول الاب بازاهيم 
لب آتبعو ه ودا ای امن ۳ وتیل امین تا و 
طایه من امل الکتب سارک وما يضلوت إل اسهم وما 


۷ 


۰ 
سے 


95 


f 


وه 7 4 وه یر - سے س 
مَمْعْرُوت © یل الکتب لم تکفروت یایب اه وان 
رم و سر ص م سپ کا 


هدوت( تام ل ال کب لم تلیسشوے الحق با لبطل وت 


> رو و مر مسر مزر نظ لے جر ر ورد م یم ہر سے 
وآنترن 19 70 € وقات طایفه من آهل الكت اسو بالدۍ انر لعل 
A TAA E Af Av‏ 
رت اماب النهاروا لفرواءاخره للم عون (ج) لاتومنوا 


یس الَهدیٰمُدی اَمَو ان يك 


نے ۶ اس سے مر 


“س وو e‏ صر و ہر س ہر ص < سر سے ی ده 
عليم ! 00-7 وال العظیم لو © 
سے 
سے 

4 کے اس سو س سح قر ف اھ یی سو ہر ہے و ہے سج سح قر 
ومن هل الکتلب منلن تامنه‌پقنطار_یوده-(ليك وَمِنْهُم مَنإن تامنه 

5 یح رھ ص سرے ھی حم سر ص 2 م عه يز مم ور + ۳9 ل کر ر 
اید ر دو دو±إليكاإلا ماد مت علبّه فايما دالك بأنهمقا لسن علیناق 
رم« ثر 

تی ی فور ساس ار ل ر رر و محص م روو سرح سار 2 رص ا 
امن سبیل وتقولورت عل ام رالکزب وهم یعلموت لت بمن 
وب رابع ہے ےس سے سس حت ل سر و 


وم تالا دک لا حن هف الک رو و لا ڪر مهما 
ا ی 9 
ونر لقریقایلو د اتهم بالکتي لوه منالحتر 
میس نکش a‏ الات ودرا 
یل تکیت کنر( م2 پمک ران وه ان 

کک وی ی رس الي من دون 
سرت اکر لون الککب ویماکنتم تدرسون () 


0۸ 


پھر سے سے ۶ ۰ ۲-۰7 7 سے ےپ ر سر مصتعم سر کر کے سس کت 
2 وه ۱ الله لإ = مر ا« مه : مہ١‏ 
مسلمون لی وَإِذ ذأ لله مق نت E‏ - ۳ 
مت بتنمجاء رسول مصدق ل سک تم بهء ولت ن 
۔ے ےھ رک وہ ر د پل اس هه روم سے ےہ e‏ ر ؟ 2 
قال 0 الوا آقررنا قال فاشهدوا وا 
, ہر کہ ابس کے سے سكاع سر و 
میک د من اهب دم من کول بعد 221 فاولیلکت هم 


مرد سر EA‏ م۳1 

الف 09 أفغير دين الله يغور وله 

2 ده ب وص گر کے ++ سس‎ 5 rG 

وا لوک سےا ول من 2 ا 
س سک ےی سے 


ر ر 4 ہے ھر ےہ 


رات ای اق سی الي من رهم لانفرق بین 
حل ّنه وَتَحنْلَمْمُسیِمُونَ یا ات م 7 
ل نرف ارو کین کیت به دی له قوم 
5 ۳۳۹ َنِم وشھدوا آن وروی وب هم لت وله 


ار این 9 تب جر همع لک انه 
الک کک لكان لمعي (6) کر فا لاف عنْهم لد 
وَلَاهُمْ يُنَظرُونَ 67 إِلَاألَدنَ تابوامن بَحْد دَلِكَ وَأصَكَحُوأ وَإِنَأ 
ود لا نلرب كَمابمَتإِينِهم شم ازدادوا کُفرا لن تقبل 
هم ویک همآ لا لوت تن و گنز 
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: لالم اب 


أولا : الأنبياء : 


تحدثت في الآية السابقة عن الحب وأهميته في السلوك. . والحب يتأثر 
بعرض ناذج مخلصة بذلت لله كل ما تمتلك وتستطيع . . الحب يتحرك حين يرى 
قدوة حسنة . ولذا یعرض طرفاً من آخبار الأنبیاء صفضوة ال نی خلقه للتأثیر فی 
ا سم . فکثیرون هم الذین لا نتفر آعباهم لجرد شرح 
بعض الحقائق لهم. لكنهم حين يرون نموذجاً يمشل هذه الحقائق یتائرون 


ويتغيرول . 


ا ل ل سے کے 


¥ اه اصطععءادم ووع وه ابردهيم وءَالَعمرَنَعلالملمین 4 

والااصطفاء هو الاختیار للرفع إلى مكانة سامية ولأداء دور جلیل . والاية 
تذكر هنا عمل الله وحده (الاصطفاء). . وعلينا أن نذكر أن عمل الله يأتي 
كثمرة ومكافأة بعد أن يقوم الإنسان بأسبابه. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلا 
والسلام كانت لهم أعمال سامية هيأتهم للنبوة. . ونحن نعلم من حياة رسول 
لله (يل) قبل نزول الوحي عليه. . أنه لم يسجد لصنم قط ولم یشرب خمراً 
وعرف بالصدق والأمانة ورجاحة العقل وكريم الخلق. . . استأجرته خديجة في 
تجارتها فجاءها بربح وفير. وحكمته قريش عند نزاعها في نقل الحجر الأسود. 


O 


5١ 


فحل النزاع بما يرضي الجميع. . لم يعجبه دين قومه فانطلق إلى حراء يفكر 
ويتأمل ويناجي رب الوجود آن مپدیه ال الدین الصحیح . 00 
المصطفى؟! صلوات ت الله وسلامه عليه . 


٩‏ * م ۰ ۾ ۰ ۰ ےم 2 7 5 ع م ہم 
والاية بعرص عودجن من الأفر اد : ادم ونوحا وعودجی من الاسر : ال 
إبراهيم وآل عمران. وهي لفتة هامة إلى أهمية وجود الآسرة المؤمنة. 
ولقد جاء الاننیاء والرسل ليرفعوا ا حانب الأخلاقى ف الحياة الا نسانية 
ويرتقوا به إلى جانب التقدم المادي والصناعى . . فالحياة مهما تطورت في تسخير 
الكون إن لم تحكمها الأخلاق تصبح دماراً واستعبادا للبشر . . . 


والأنبياء جاؤوا ليكونوا قدوة يتأمى مها البشر #قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم». إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرأ4”. ولكل موضوع آفة» وآفة النموذج أن يىظنِ 
الناس أنه خلق آخر متفرد عن سائر البشر لا يمكن اتباعه. . فيتعطل دور 
القدوة. وهذا ينتج عن زيادة التعظيم والتقديس للأنبياء وليس من عدم 
احترامهم. وغذا نہی رسول الله (كَل) المسلمين عن زيادة التعظيم والإطراء 
له: وجاء التأكيد في القرآن على بشرية الرسول (ككِ) لإزالة الحاجز الذي يعوق 
التأمي . فنحن مطالبون بما في وسعنا وهو السير وفق سيرة الأنبياء. ولسنا 
مطالبین با لا نستطیع کنزول الوحي . وذلك حتی لا تضیع الفائدة من النمادج 
وتتعطل القدوة بهم 


د 2 


ذربة بعض امن بع ¢ وه إشارة إل أهمية ما يرنه الأبناء من الآباء 
من قیم وأخلاق تتحکم باللاشعور وبالتالی فی السلوك. 0 


وال يع ليم عم که ین یم یستحق الاصطفاء علیم بحاجة البشر ال 
)۱( سورة ایت الایة . 
(۲) سورة الأحزاب : الاية ۲۱ . 
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الانبیاء کنماذج . . فهو تعقيب على ما سبق وتمهيد لما سيأق من الحديث عن امرأة 
عمران ومناجاتہا لربها. 


م 3 قاتا آمرات عمرن رب اق درت لا ماق بط محرا 4 أي حالصا 
لوجهك. . والكلمة جا پ۶ٰٰ) ا . فمن عاش لله فقد 
تحرر من كل أنواع العبوديات. وامرأة عمران كانت تنوي أن تجعل وليدها من 
سدنة المعبد ىا كان متعارفاً في ذلك الزمان لمن أراد أن بخدم دين الله . وهي 


ق م اتك أت اسيع للم 2 َا اقات روصا 
أي * قالت ذلك لأنها ظنت أنها لن تستطيع الوفاء 

وال ریم وضع 3 وهي جملة معترضة تأي على لسان الله تعالى 
لتؤكد علمه بكل شيء . خر امرأة عمران كلامها : 

« ینس )لک کالنی بہ فالأعمال التی یقوم بہا الذکر لیست کالأعمال 
التي تة تقوم بها الأنثى و تکن البنات تنذر لخدمة دين الله في المياكل في ذاك 
الزمان . ومع ذلك فإن امرأة عمران سيك ابنتها وطلبت من اللہ أن حميها : 


کے کے 


« وَإِي سيا مرو یمیرک ودریتهامن‌آشطن‌ارجير 4 
وهي لفتة لطيفة منها أن تذكر ذرية ابنتها أيضاً وتلجئهم إلى الله . وجاءت ثمرة 
دعائها كأحسن ما تكون : 

رر مص ص زر سے سے سے 

«فتقبلها ربه ای یوحن فلم یکن جرد قبول . ولکنه قبول حسن . 

تن سے سے 

#وأنبتها باحسنا فدمت نوا حسنا في جسمها وعقلها ونفسها. . 
ور ےس رٹک 0 وکھلھارگیا # وكان زوج 
خالتها. و«الخالة بمنزلة الم فكأنها تربت عند خالتها. وقيل: إن زكريا كفلها 


ر() ثبت في الصحيح » وقيل إن زكريا زوج أختها لقوله (يكِ) عن عيسى ویجبی علیهما السلام أنهما 
ابنا خالة . 


٣ 


لأنہا کانت یتیمة . ویبدو أن أم مریم جاءت ہہا إلی سَدَنة ا معبد - وبینهم زکریا 
عليه السلام - وسلمتهم إياها على أنها نذرت لله . فتنافسوا في كفالتها حرصا 
على الأجر من الله . حتى اقترعوا بالأقلام (سهام القرعة) كا ستأتي الآية بعد 
ذلك. فخرج سهم زكريا فتولى كفالتها. 

المهم في الأمر أن هذه الكفالة كانت من حسن رعاية الله لها إذ نشأت 
تحت رعاية نبي كريم لتتشرب الفضائل وحسن التعبد لله . 

مامح یسا زوا الاب ب4 وھو مقصورة في المعبد خصصت 
لإقامة مريم ## وج دند ھار دا قال يمرم أن لري هذا 4 قيل: إنه كان جد 
عندها الفاكهة في غير أوانها فيتعجب ويسأل فتقول محيبة : 


.ر ر م رو 


ور ےی مک ےم ےر وور 

هو من عند اله لن اله ززق من یشاء بعبرحساب 4 . 

وقبل أن نتابع القصة نقف قليلا لنتأمل بعض النقاط اطامة: 

١‏ -امرأة عمران ونذرها: لو تصورنا امرأة قروية متواضعة بسيطة تهتم 
بمشكلة العالم في الجانب الأخلاقي . . حتى أنها تنذر أن تجعل وليدها يخدم العالم 
في الجانب الأخلاقى . لو رأينا هذا المنظر ف‌اذا یکون شعورنا. ۰؟ لقد کانت 
امرأة عمران امرأة قروية بسيطة من بلاد متخلفة تحيط مها الحضارات الرومانية 
وغيرها. . وقد يفكر الرجل ببذه المشكلات ولكن النساء في العالم المتخلف عادة 

قد ينظر إلى هذه المرأة باستخفاف وأنها ساذجة لن تؤثر بشىء ولن تغير 
شيئا من الأحداث. : ولكن اللہ يتقبل نذرھا ويذكر قصتها كلمودج 
للمؤمنات . . 

والجميل في الأمر أنه لم تتمنَّ أن يكون وليدها رجلا يحمل الرقي المادي 
الموجود في عصره. . بل تمنت أن يحمل عبء الإصلاح الأخلاقي . 

۲ - سمعت آناساً یستشهدون بالاية ولیس الذکر کالانشی 6 عل أن 
دليل على تفضيل الرجل على المرأة. والعبارة من كلام امرأة عمران لأنها كانت 


5 


تظن أن هذا الجانب الأخلاقي لا تستطيع أن تقوم به امرأة ة. لكن الله تقبلها 
جا 


فمعنى ذلك آن الانی تستطیم بکل اقتدار آن تشهم باصلاح ا جانب 
الأخلاقي ورفع لوائه . ثم صارت هذه المأ ة هستوی یغبطها علیه الرجال 
الصا حون بل الانبیاء. حتى أن زكريا لما رأى مكانتها عند الله توجه إلى الله 
بالدعاء . ثم إن هذه المرأة أة بلغت من المرتبة أن ولدت النبي عيسى الذي بلغ 
الناس من تعظیمه مبلفاً متطرفا. . حقاً إن الأمر كما قالت مريم : ا 
من یشاء بغیر حساب؟ . ولا بهمنا نوع هذا الرزق بقدر ما عهمنا آن نتذکر آن 
الله قادر. کہ ۸ 

الانسان المؤمن حمل هم هداية ذریته + وا ورد في السنة أن 

الاتتان وی أىق أهله : : «اللهم جنبنا الشیطان رس الشیطان ما 
رزقتنا)” . فإن الشيطان لا يؤذي ولده قط . وذلك أن المرء إن كان E‏ 
ذريته حتى قبل أن تخل :قال حرصه لن يقف عند حدود الدعاء بل 
سیبذل جهده حاية ذریته . فالدعاء: حدید للهدف : لم يتابع الإنسان سعيه 
فيعطيه الله سژله . وهکذا یکون الذعاء مستجابا 


نعود ال الایات : 
ميل 
« الك دعا کے ايد 4> نی ذلك الکان دعا و 
مریم سس عند الله » کار بل من دننک در ll‏ دون 


7 I 


أن 58 ا من الله بأولاده انمت ويأتي 92 EC‏ 
یمس المحراب آن الله یبشرا امش ت27 وة 07 ¢ ي ي مصدقا 
با آنزل من عند الله ر ‏ ام وقد e‏ الا شارة ال عیسی علیه السلام 

بالذات في قوله : «بكلمة من الله) . 





)۱( رقم الحديث 878 من مختصر صحيح مسلم للمنذري . 


56 


رمات 0 بخ أن يتزوج . 


نت امن الم حا رین نهو ليس (ذريا طيبة) فحسب بل يتصف بكل 
هذه الصفات العالية . ود و أن اسم يحبى معرب عن يوحنا في العيرانية. 
واسمه عندهم يوحنا المعمدان, وقد جاء في إنجيل مرقص أن الملك هيرودوس 
سجنه ثم قتله نزولا عند رغبة زوجته وابنتها. ويستغرب زكريا بعدما جاءته 
البشری بیحیی : 
اکن نک ونکت ونان َو 
کدیک لیف ل‌مایکاء يي ال رب جع لاه تہ 
لياس که یرما 4 طلب زکریا] أن يجعل الله له دلیله وعلامة عل 
الحادث الذي بشر به. فكانت العلامة: أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رما 
(أي بالإشارة والإيماء). قيل: إن لسانه ربط فلم يستطع أن يخاطب الناس 
ثلاثة أيام. وقيل: إن ذلك كان في إمكانه ولكن الله طلب منه أن يصوم عن 
الكلام ويتفرغ للعبادة والذكر شكراً لله على ما أعطاه. 
« ود رب كيرا سح بالهشی وا لابگ ره والذکر مستحب نی 
كل وقت لكنه أكثر ثواباً في أوقات اختارها له وخصها يزات معينة . کت 
يصطفي من البشر رسلا وکا مختار من الأمكنة مواضع آکثر قدسية (کالساجد 
الشلاثة : في مكة والمدينة والقدس)., ففي القرآن نلاحظ التأكيد على الذكر في 
وقتين: المساء والصباح. . وفيهما من الجلال والجمال ما يحرك القلب إلى ذكر الله 
القادر المبدع . وفيها تتعاقب الملائكة فيكون الذكر مشهودا من عدد مضاعف 
منهم . . والمؤمن يفتتح يومه بذكر الله فيبعده ذلك عن المعاصي . ویختتم یومه بذکر 
الله فيكون في ذلك كفارة لكل غفلة أو زلة. » فلا يضع جنبه على فراشه إلا طاهر 
النفس منيباً إلى الله ولا يستيقظ إلا ليجدد العهد مع الله حامداً ربه على نعمة 
الحياأة . 


وتعود الآيات لتتابع الحديث عن مریم . . والقصد من ذلك نصحیح 
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الفاهیم والعقائد ومناقشة أهل الكتاب في الأخطاء التي وقعوا فيها. . والله 
سبحانه يبدأ القصة من أولها فينقيها من كل الروايات والمزاعم ثم ينتقل إلى 
مناقشة أهل الكتاب. وتبدأ القصة بخطاب الملائكة لمريم وإشعارها بأنها مختارة 
لدور هام عليها أن تعد نفسها له: 
7 و وإ ات الم رة يمرم مت دی وه رل واصطقلك ڪل 
الْمتكميرىت * فالاصطفاء الأول : : قبولها محررة لله بقبول حسن وتطهير 
0 ارتكات العاصي والفواحش - تکذیبا لزاعم اليهود والذين اتهموها 
بالفاحشة ‏ والاصطفاء الثانی : خطاب سر کرت یت 
٠‏ السلام بمعجزة من الله . وكل من يكلف بدور ععظيم يحتاج إلى تبيئة وتربية فقد 
قيل لمحمد (35) : : اقم اللیل الا قلیلا نصمه أو أنقص قلیلا, أو زد عليهەء ورتل 
القرآن ترتیلا . إنا سنلقي علييك قولاً ثقيلا»". وقيل لنساء النبي عليه الصلاة 
والسلام یا نساء النبي لستن کاحد من النساء»۳. وطلب منین أن يثلن قدوة 
وفغاذج لغیرهن . وهنا یطلب من مریم آن تببىء نفسها لهذا الدور العظيم بزيادة 
ی العبادات : 


کوک یراق ريك واسجدی وآرکھی مع اكيت %. 

7 العلاء والدعاة فی کل زمان أن يعدوا أنفسهم ليقوموأ بدورالقدوة 
للناس بزيادة في القربات إلى الله . 

وقبل أن يتابع في القصة يلتفت إلى الذين يتكرون نزول الوحي على 
محمد (ككةْ) ليرد عليهم . 

م عرسم صت سے و رکا 2 2 

۶ دَلِك من انبا ایپ توجید إِلَِاك * وهم يعلمون أن محمدا (ككةْ) 
كان أميّاً لم يقرأ الكتب السابقة ة ول يخالط أهل الكتاب حتى يعرف ماهم هده 
الأخبار. فکیف يحدثكم ہذہ القصة؟ هل كان خا ادها جرت هذه 
الأحداث كلها؟ 


را) سورة الزمل : الاية ۵ . 
(۲( سورة الأحزاب: الآية 77 . 


۷ 


ل وما کنت ديه مذ يلقو أقلمهم أنه يَكْعُلُ مَرَيْمَ وَمَاكُنتٌ 
ديإ اد يَخْنْصِمُونَ 4 والأقلام هي السهام التي كانوا يقترعون بها لكفالة 
مريم . كان المشركون يقولون: إن محمدا (ك) كان يقف على حدّاد أعجمي 
ويتعلم منه هذا الكلام فرد عليهم : #لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبین۳#). وتعود الایات لتتابع القصة : 

«ذقالمت المکتیکهة مریم نیمه 4 بامر منه: کن 
فیکون. فقد خلق الناس بالاسباب وخلق عیسی بکلمة التکوین. وقیل : انه 
سمي كلمة فن الله لأنه بشر به في كلام الله للأنبياء. وقيل المراد بالكلمة: 
البشارة لامه . 


والاية تبشر‌ها بولد وتسمیه وتنسبه لیها ثم تذکر بعض صفانه . 

7 8 آسمهأمَییح عسىأبنمريم وجيهانى الدنيا والأحخرة ومن الْمفربينَ 4 . 
قيل: إن المسيح لقب الملك عندهم لأن الکاهن کان یسحه بالدهن 
القدس . ومهمة اللك اقامة العدل ورفم الظلم . فکآن السیح حررهم 
وأرجعهم إلى مقاصد الدین. وقد یکون معنی السیح : البارك وال علم. 
#وجيها في الدنيا» ومكانة السیح في القلوب واحترامه تفوق وجاهة الملوك . 
ولا سیب إذا تذكرنا أن عدد النصارى اکر من عدد أتباع أ دين ار 
اضافة ال حبة المسلمين لعيسى عليه السلام . وتتابع الآيات في وصفه : 


و وگیم لاس ق مه وهي معجزۃ من الله طول پ 801 من 
المهد ويتابع دعوته کھلا ومن آلصدلجیت) . 

قات رب ای یکن لی ولد يمسن که ۸ تبالك مریم نفسها 
من التسياول الذي حمل رعشة ارت ل م اعارا E‏ ۱ أمام 
و ی بت ۰!! فیاتیھا ا حواب : 


زی ريخل م 12 


(۱) سورة النحل : الاية ۱۰۳ . 


1۸ 


لزكريا عليه السلام : #كذلك الله يفعل مايشاء» لأن قصة عيسى وخلقه أعجب 
من قصة بيحيى عليه السلام. وكله خلق من الله لأن الله هو الذي خلق 
الأسباب والسنن . والوّمن مستیقن أن الله لا بی‌جره شيء . 
0 إذاقسی اما فاتمایقول لھک فی کوں ¢ والله وحده سبحانه القادر 
على دلك : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 . 
وَيَعَلَمُهُ الْكنَبَوَالْحِحكُمَةَ 4 يعلمه الأحكام ومقاصدها وأن فيها صلاح 
البشر وسعادتہم 


والتورىة اليل 4 والتوراة فيها أحكام أكثر. أماالإنجيل ففيه 
توجيهات خلقية أكثر. 
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ورَسوا ال یسرب 4 كما يقول عيسى عليه السلام : جئت ضراف 

بی |ٍسرائیل الضالة. 
07 بای منز تیک الق تحكم الطلی نکھت 
لاخ فیه یکدی کر ميك ولو امه لت 


3 


و یلو 7 ہماتا کون وَمَاتتَحسْرُونَ ق بوتکم ان ق ذالك 

مه مر کر ان مر گر 

ےم 

وقد كان كل نبي يأتي بمعجزة ة تناسب عصره وبحسب العلم السائد في 

زمنه . وف زمن عيسى كان الناس يتعلمون الطب وجتهدون ي دراسته. ٠‏ 
فحاءعت معجره عيسى تتعلق بالحياة والموت وشماء الأمراض المستعصية ٤‏ ذلك 
الزمن : الأکمه: قیل : إنه الذي ولد أعمى . والأبرص الذي ابتلي بالرص 
(وهو مرض جلدي قديم). ونلاحظ تكرار كلمة «بإذن الله» حتى لا يقع الناس 
بالانحراف ي العقيدة.. إذ أن آهم ما ي القصة هو الايمان بأن عيسبى عليه 
الله . أما المعجزة التى جاء بها محمد (6ةِ) فقد اختلفت عن معجزات الأنبياء. . 
)١١‏ سورة القمر: الآية ۹ 0. 


۹ 


وان ۸ تخرج عن القاعدة في معجزات الأنبياء: وهي أن تناسب العصر والفن 
الذي برعوا فيه. فلقد برع العرب في ذاك الزمان بالبلاغة في النثر والشعر. . 
فجاء‌هم کتاب عجزوا عن آن یأتوا مثله. ولکن محمدا (یتن) هو خاتم الأنبیاء 
ولا بد آن تکون معجزته (القرآن) تحمل الاعجاز ال یوم الدین. . فکانت 
معجزة القرآن هي تصدیق العلم له. . وکلا ازداد العلم كلما ۳ شهادة آاکر 
للقرآن «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق4". 
وكانت معجزته في هذا النظام الذي وضعه لحياة الإنسان على الأرض 
(اللرسلام). والذي تحدی به محمد (يكئةِ) معاصريه والذين يأتون من بعده 
ناتو بکتاب من عند اللہ هو آهدی منپ| آتبعه؟»۳. . هاتوا کتابا يتضمن 25 
أصلح لسعادة الإنسان في الدنيا. . 


ولئن دھبت المعجزات الأولى بذهاب الأنبياء . . فان معجزة محمد 6 
باقية وفي متناول كل من يتبع محمدأً (يلي) وهي هذا القرآن الذي صنع به محمد 
(46) مجتمعا ربانيا. : وكل مسلم يستطيع أن يحرك بالقرآن الأمة ويصنعها من 


مد رقا لما" 14 رت رده وی سی اٹ کت 
کم 4 يصدق بالتوراة ويعدل بعض أحكامها فيحل لهم بعض ما حرمه 
الله على ب بني إسرائيل في التوراة عقاباً لهم على تعنتهم وظلمهم : #فبظلم من 
نت هادوا حرمنا عليهم طيبات اا طم ۳4 . 


یں َو له وَأطيعون) هذه المعجزات كلها 
من الله ا E EYBE‏ یه 
والطاعة ‏ على لسان كل الأنبياء (انظر مثلاً في سورة الشعراء) . وعيسبى عليه 


6 سورة فصلت : الآية . 
(؟) سورة القصص: الآية 4 . 
)۳( سورة النساء * الآية ° . 


السلام نبي كسائر الأنبياء. وعيسى يؤكد للناس عبوديته لله ويطالبهم بعبادة الله 


وحذده . 


اناه ری و رڪم اعد عيدو فأنا وإياكم سواء. . والله هو ربي 
وربكم وهو وحده يستحق العبادة. وهكذا يأتي الرد على لسان عيسى عليه 
السلام وينقض دعوى النصارى فيما بعد بأن عيسى ابن الله. . سبحانه وتعالى 
عما یقولون . 

7+070 تہ اف رص هي الصراط 
المستقيم الذي يوصل إلى الهدف بأقل وقت وجهد 9 ولقد تعرضت كتب 
اليهود والنصارى للتبديل والتحريف والكتمان. . حتى انحرفت العقيدة 
وخالطها الشرك . 

أما القرآن فقد تعهد الله بحفظه من التبديل. . ولكن ترك التعلم 
والتعليم للقرآن أدى إلى الكتمان. . . وحصل التحریف (تغییر العنی) لبعض 
آيات القرآن. . حتى دخل على المسلمين من الجهل والتخلف عن أوامر الله ما 
جعلهم في مؤخرة الآمم . 0 

« و سی مِنَهُمُ الْكْفْرَةَالْمَنْ أتصارِعتإلَ أله 4 نحس 
بنقلة كبيرة باختصار الفترة بين أحداث هذه الآية وما سبقها. . . فقد انتقل من 
البشارة بعيسى إلى ذكر خبره مع قومه. . وطوى ما بینہما لدلالة الآية على تحققه 
وهذا من بلاغة القرآن في الإيجاز. 

والموضوع فيه تسلية للرسول (كِةِ) بذكر ما قاسى عيسى عليه السبلام من 
قبله. . وفيه بيان بأن الآيات الكونية (المعجزات القاهرة) وإن كثرت 
رولیت کی و وهل هناك أكثر غا جاء به عيسى عليه 
السلام من آيات؟! ٠‏ 

فلم| بلغوا في التكذيب والتنكر مبلغا شعر فیه عیسی بکفرهم قال : من 
أنصاري إلى الله4؟ من ينصر ويعمل به ويدعو إليه؟ 

اک الوا رتور صن آنممار او اماب وا شود یاک امسلموسک ‏ 


8 


والحواريون: هم المختارون المقربون. ولعل الكلمة مأخوذة من 
الحواري: وهو لباب الدقيق .وخالصه. فهم خيار القوم وصفوتهم. وقيل بأن 
الكلمة خاصة بأنصار الأنبياء لفوله (): «لعل نبي حواري وحوا ی 
الزبير)” . 

ولقد كان رسول الله (كَلِ) في مكة يقول: «من يمنعني حتى أبلّغ دعوة 
ری». . فلا آمن آهل الدينة کانوا هم الانصار. ۵ 

وحواریو عیسی قالو: واشهدوا بأنا مسلمون» فالاسلام دین اه الذي 

ری کے ر ہے ھھص مد ےصح ص م یھر کر سم یں یی یک 

رَسَاءَامَسَابمَا آزلت واتبعنا لرسول فاکتتامع الشلهدرک 4 


ارحل) . 


وهم يطلبون من الله أن يكتبهم مع الشاهدين للرسول بتبليغ الدعوة 
وعلی قومه بما كان منهم. ومرتبة الشهادة أعلى المراتب لأنها تحتاج إلى حضور 
وفهم وقدرة على الحكم الصحيح بأمانة دون تحيز لأحد. وهو الدور الذي كلف 
به المسلمون إوكذلك جعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء عل الناس ۰76 . 
ولكن أين هم الآن من هذا الدور؟! لاحضور ولا وعي ! ! وتلتفت الایات ال 
الفريق الآخر الذي كفر بعيسى عليه السلام ودبر له المكائد : 


عل 
2 و۳ 


)۱( ثبت في الصحیحن. والزبير هو ابن العوام ابن عمة رسول الله (86): صفية. وهومن 
العشرة البشرین باحنة . 


(۲) راجع تفسیر سورة البقرة للاية ۱6۳ منها. في کتاب الولفة من هدي سورة البقرة. 


۷۲ 


للناس : #استكباراً في الارض ومکر السییء ولا يحيق المكرالسبّىء إلا بأهله 4" 
أما في الآية هنا إوالله خير الماكرين فإنها توضح أن تدبير الله الذي يخفى على 
عباده إنما يكون لإقامة سننه وإتمام حكمه وكلها خير في نفسها وإن قصر الناس 
"٤‏ فلقد مكروا للإيقاع بعيسى ‏ عليه السلام - فأوغروا 
صدر ملك البلاد فى ذاك الزمان عليه وقالوا عن عيسى : إنه يفسد الرعية 
عليك. تیک اقا ید سی خاص اھ رلک اش کات ا 
آخر. فرفع عيسى إليه وألقى شبهه على رجل آخر ‏ قيل: إنه الخائن الذي 
وشى به ودل على بيته - فأخذوه وصلبوه . 

وتنتقل بنا الآيات إلى مشهد جديد نرى فيه عيسى في مناجاة مع ربه وهو 
يخبره بما دبر له: ظ لد قال یلیس تیک وَرَافْعَكَ إِلنَ ». 

والتوفي في اللغة أخذ الشيء وافياً تاماً. ومن ثم استعمل بمعنى الإماتة. 
ولكنها استعملت أيضاً بمعنى النوم : وهو الذي یتوفاکم باللیل4<. وفي هذه 
استعارة لطيفة . . وقد اختلف المفسرون في معنى #متوفيك ورافعك إل # فمنهم 
من قال رفع ول يمت ومنهم من قال: إنها وفاة النوم. . ومنهم من قال بل وفاة 
طبيعية ثم رفع في المكانة . وكيف كان و ےے ‏ ہو ہے 
واخسد؟ كل ذلك من الأمور الغيبية وسواء أكان المعنى : (أماته الله ورف أم 
كان : #رفعه ولاعته بعد). . فإن هذا لن يؤثر في إيماننا بالله القادر على كل شيء 
وفي أن عيسى عليه السلام رسول من الله قد خلت من قبله الرسل - ومنهم من 
مات ومنهم من قتل - لكن القرآن في مواضع أخرى یقرر #وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم #. وليس ذلك لأن الله عصم الأنبياء من أن يقتلهم 
. آعداژهم. . فلقد ثبت عن الیهود نم لا بعض ناه .لا اقرآن بقرو 
حقيقة ما حصل لعیسی . 


(۱) سورة فاطر: الاية 1۳ . 
(۲) سورة الانعام : الاية ١۹‏ . 
)۳( سوره النساء ۰ الا یه ۱۷ . 


۷۳ 


المهم في الأمر أن رفع عيسى قد حدث بأي شكل كان فالله قادر على كل 
7 . فالذين يقفون عند الآية ويجادلون في الرفع والوفاة والكيفية . . . ليست 
لدم الأدلة. الواضحة الصر مة . فهم یضیعون الوقت والجحهد بدون طائل. . 
والأولى تجاوز هذه الوقفات . 
او مطھ رك ادن کرو yy‏ 


سے 
م ضس 


۶ وجاعل لذن عوك ری اکر کیال ل بوم اتمه ۹ 
المسيح . . عندما أصبح دين الدولة الرومانية الرسمي هو النصرانية ‏ على يد 
ف الذي رما أراد بعمله هذا توحید بلاده - وبقی نفوذ النصاری 
سلطانهم إلى أن ظهر المسلمون فكانوا هم الأتباع ال حقيقيين لعيسى عليه السلام 
- الذي بشر بمحمد (كلِةِ وأمر أتباعه أن يؤمنوا به وأصبحت الفوقية 
للمسلمين - أتباع عیسی وحمد علیه| السلام ‏ فترة من الزمن. . فلا وهنوا 
وضعف سلطان کتاب الله على نموسھم وأعطوا الأولوية ف حياتهم للشهوات 
والغرائز حولت الفوقية مرة أخرى للنصارى وكانوا ف آوج حماسهم لدينهم 
ولکن بصورہ منحرفة زائفة. وفد تكون الفوقية معنویه . . فقد اعترف التاریخ 
بفضل أتباع عيسى ونظر إليهم على أنهم أعلام الإصلاح والتضحية على مر 
ہے سے سرچ ر و سر مر 7ے لح 
۰ ل مرجعکم و ج ڪيم ب کم قیما گنت فی تَحللِمُونَ فهناك 
ال حکم العادل والجزاء ان ظ 


سے کہ مه gr‏ ا بج جر جا بكر م سو 0 ھ26 
ل فاماا لذن کفروا فأعدّد هم عذابا شدیداق‌الد تب اوالاضره لت 
رن > 
وكا يقول عمر بن عبد العزيز: لئن كنا نقمن بالاخرة فا آشد تقصیرنا. . 


۷ 


وني الآية تهديد لحم بعذاب شديد في الدنيا والآخرة. . فكيف نفسر 
هيمنة الكفار وتحكمهم في شؤون العالم في هذا العصر؟! لا بد من تأمل النقاط 
التالية : 

١‏ إن الله جعل للحياة الدنيا سنناً من سخرها واستخدمها حصل على 
النتيجة ولو كان كافرا. وعلينا أن نتذكر ما سبق أن شرحناه عند سنة إيتاء الملك : 
#قل اللهم مالك اللك تؤتي الملك من تشاء» . فالله يعطي الملك لأصلح 
المتعاصرين (الذين هم أكثر إصلاحاً للأرض من بين الأقوام المعاصرة لهم) . 


۲ ثم إن الأعمال تحتاج إلى فترة حضانة حتى تظهر نتائجها وعواقبها. . 
إن الكفر والفساد أمراض نفسية واجتاعية. . وهى كالأمراض الحسدية. . لا 
تظهر آعراضها عند الا صابة مباشر ة . . ولکن بعد دور حضانة للجرنوم . 


۳ - ولا يشترط أن يكون العذاب في نزع السلطان منهم . . وإغغاعلى 
الصعید النفسی والاجتماعي ألا يذوقون ألوانا من العذاب؟ وذلك على درجات 
تتناسب مع الجوانب. التي يحدث فيها الكفر والفساد. وظهور مرض (الایدز) 
كطاعون جديد يعتير أحد صور هذا العذاب الشديد الذي ينزل بالمتنكرين 


کم و أ 7 27 ےہ e.‏ 
ااذ رک اموا ولوا الصلحتِ فیو می و 
ره مر می سے 
يحِبٌ الظاامين * . 


فهؤلاء یأحذون آجورهم کاملة ولا يبخسهم الله مثقال ذرة لأنه لا بجحب 
الظلم والظالمين فاحذروا من الظلم .. وإن من یژید اك Ss‏ 
ومن يسحت عن طلم ققد عدم .. «انصر آحاله ظال آو مظلوما»«) وت ر الظام 
نعه من الظلم ورده عنه. ومن غلب هواه وقع في الظلم . . فإن حبك الشيء 
يعمي ویصم . . وقد ننساق دون شعور منا فنمیز بین آبنائنا. . وان اخرمان من 


و بت 


(۱) رواه البخاري . 


كلمة حب ولسة حنان عند حد الابناء مخلف فی نفسه آثارا وعقدا مولة . . ١‏ 
تخطر لنا عل بال. . 

وان آکر الشکلات وأعظم الثورات والحروب في العالم كان سببها 
الظلم . . وغذا کان الظلم ظلات يوم القيامة. . وإنما نزلت الأديان على الناس 
لاهاء الظلم. . والله يتهدد الظالمين #والله لا يحب الظالمين» فمن لك أا 
الإنسان إن حرمت من حب الله ورعايته . . ؟! ما الذي بقي لك. .؟ 

وينهي الحديث عن قصة مريم وعيسى بالتركيز على نقطتين : 

١‏ - إن محمداً (يل) لا يعرف شيئاً من هذه الأخبار. . ولكن الله أوحى 
إليه بهذا في القرآن: 8 وَنِكَسَبَلُوه عَلِيَلكَم نايت ولد الكو 4 
فالقران ذكر لله وذكر للأفكار والأحكام الصحيحة . و الحكم 
الناسب نی الکان الناسب. 

۲ إن عيسى بشر خلقه الله مثل آدم. . بل إن الاعجاز ني آدم اکر وم 
ترتابوا ی بشریته لت مشلعیمون‌عند داش وکمکل ءادم عم له حلص من ترا شم 
قال ری کیکون ب. 

والبشر كلهم خلقوا من تراب #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنبا 
نخرجكم تارة أخرى 274 وجسم الإنسان يتركب ويتغذى من الأرض . أما كيفية 
الخلق فلم نستطع إدراكها حتى الآن. . وإن كان الموضوع مفتوحاً أمام الإنسان 
بل ان الانسان مأمور بدراسته: #قل سبروا نی الأرض فانظروا کیف بدا 
اخلق۱۳#. وان زيادة الکشف والعلم في هذا الجال تزید من فرص الایمان 
بالله القادر وتقرب الانسان من ربه - تلك هي حقيقة عیسی - علیه السلام - 
فلا تشك ی آمره مها آثاروا حوله من شکوك وتساژلات. . ومها جادلوا فیه . . 
فإنها هي الحقيقة الساطعة التي تبلی سن 
(۱) سورة طه : الاية ۵۵. 


(۲) سورة العنکبوت : الاية ۲ . 


۷۲ 


۰ 


U 


كا لااتات 


مر مر پچ ے مسر سے سیم رز ےپ ص پا سھ ہر سے 
۶ من اج ويد من بعاد م امن الیلرفتل تعالوأندع تا 
کے راص ص ہہ مر سي اس سر ا لسعم 6 شس م م رم 5 نالوج 


ر کے 


آلکزذرہ لتا >. 


هذه الاية تسم آية المباهلة.. وهى أن يقف الطرفان المتخاصان 
رجالا ونساء واطفالاً ثم یتضرعون إلى الله أن ينزل اللعنة على الكاذبين. 


e 


ویذکر ابن اسحق فی سبرته سبب نزول هذه الآيات نختصره فيا يلي : 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم فدخلوا عليه مسجده حين 
صلى العصر. عليهم ثياب الحيرات. . . يقول من رآهم من أصحاب النبي 
3 ما رآینا بعدهم وفدا مثلهم . وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول 
الله (ككل) فقال رسول الله (عن) : «دعوهم» فصلوا ال الشرق. فکلم رسول 
النصرانية على دين الملك مع اختلاة.: أمرهم. . 


۷۷ 


فلا کلمه ابران قال هیا رسول الله (6ِ) : «أسلا». قالا : قد أسلمنا. 
قال (كلةِ) «إنىا لم تسلا فاسلا» قالا : بی قد آسلمنا قبلك . قال: «کذبت 
ینعک| من الاسلام ادعاژک| لله ولداً وعبادتک| الصلیب وأكلك| الخنزير» قالا: 
فمن أبوه يا حمد؟ . . . فأنزل الله في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثانين آية. . . فدعاهم ول الله (يكئة) إلى ذلك . فقالوا: يا أبا القاسم 8 
ننظر في أمرنا. . . ثم خلوا بالعاقب. وکان ذا رهم فقالوا: يا عبد المسيح ماذا 
تری؟ فقال : واللّه يا معشر النصاری لقد عرفتم أن محمداً نيي مرسل . ولقد 
جاءکم بالقضصل من خر صاحبکم . ولقد علمتم أنه ما لآعَنَ قوم نبياً قط فبقي 
کب‌رهم ولا نبت صغيرهم . وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم . فان کنتم آبیتم 
إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم . فوادعبوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي (كِ) فقالوا: ؛ با آبا القاسم قد , راتا 
أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على دیننا. ولکن ابعث معنا رجلا من 
أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا 
رضا. فقال رسول الله ری : (ائتونی العشتة أبعث معكم القوي الأمين». . 
فتطلع إليها عمر. . فدعا رسول الله (ككِ) أبا عبيدة بن الجراح فقال: «اخترج 
معهم فاقض بینهم باق فیما اختلفوا فیه» قال عمر: فذهب ها آبو عبيدة 
(رضي الله عنه) . 

وفي حديث: «لو خرج الذين يباهلون رسول الله (235) لرجعوا لا جدون 
مالا ولا هاا . 


وقد استبعد بعض المفسرين أن يكون وفد نجران هو سبب نزول الآيات 
لأن الوفد قد جاء نی العام اطع للهجرة - عام الوفود - بينم الایات نزلت قبل 
ذلك . . ومع ذلك فإنني أجد آن قصة الوفد تلقي ی و أمام الایات . وطذا 
ذكرتها دون أن أعطي حكأ في الأمر بل أحيله إلى المحققين وذوي العلم. . 
والله أعلم . 
(۱) رواه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي : حسن صحيح . 


۷۸ 


وقفصاحب المنار - رشید رضا - عند کلمة نساءنا ونساء کم واستنتج 
منها أهمية مكانة المرأة في المجتمع . لان الاهلة قضية دولية اجتاعية وقد أمر الله 
النساء بالمشاركة فيها. فأين المسلمون من هذا الموضوع؟ يقول: أما الأغنياء 
وأهل المان منهم فإن نساءهم لا تعرف إلا التضرس (أي البحث عن اللذيذ من 
الطعام والشراب) والتطرز (البحث عن أفخر الملابس) والتوزن (المبالغة في 
النعیم والتطیب). فهل كتب على نساء المدن والأغنياء أن لا یعرفن سوی هذا؟ 
وهل كتب الله على نساء القرى والبوادي والفقراء أن یک کالاتن احاملة والبقر 
العاملة؟! (الأولى ضائعة في التنعم والثانية ضائعة في الأعمال الشاقة). . یقول : 
وبقي حال السلمین هکذا حتی جاء من یعیرهم على نظرتهم هذه للمرأة - وظهر 
دعاة إلى أن حرج المرأة من هوانها وترتفع . . . وکانوا قسمین: قسم دعا إلى 
ذلك اتباعاً لهدي الإسلام. وقسم دعا إلى ذلك اتباعاً للمدنية الغربية. أما 
القسم الأول فقد حاز على استحسان كثير من الناس وبقي قولا دون عمل . 
وأما الثاني فقد استجيب له عمليا وإن ذمه كثيرون) . 


هذا الکلام قاله رشید رضا منذ قرابة سین سنة. فهل تغيرت الحال؟ 
ربما حصل تحسن بسيط . . ولکن كان ينبغي أن يتقدم المجتمع وتتغير أحوال 
العالم الإسلامي في هذا المجال - وفي جوانب أخرى ‏ أكثر بكثير. وإن ما حصل 
في الصين واليابان - مثلا حلال سین خاما یعتم مذهلا |ذا فیس بجمودنا. !! 


سے کے رر کے ٭ حر س' 


ام ی از کے ک۱ ار صيرح علا ہے 
نهد هوالع ص الحق رمامن زک لا نوی رک‌اله لهو المیرا کر 4 


يرد على مزاعمهم بالتأكيد مرة بعد أخرى على توحيد الله العزيز الحكيم . 
ولن يؤثر إعراضهم على الحقيقة في شىء. ولكنهم هم الخاسرون لأن الله علیم 


هم ولن يفلتوا منه : 
3# فان تو تو لوا ونا الله عم امد ین %. وفساد العقيدة يؤدى ال فساد 
السلوك والأخلاق. 


۷۹ 


۲ قل ک ام الکت تالا کلمت سوا بد GER‏ آلا رح ال 
رد تاو یدیا با ابا کون الو 


بعد التهديد في الآية السابقة یفتح آمامهم الفرصة ویدعوهم ال 
التوحيد. . . ویأمر نبیّه والسلمین آن یتوجهوا ال هل الکتاب بدعوة منصفة 
ی . تعالوا لنکون متساوین آمام هذا الأمر. . فنطلب منکم 
کر نفسنا وهو: «ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً» لا صناً ولا 

. . وكلمة شيء هنا عامة لأن الشرك له آلوان کثيرة. . شرك في التوجه إلى 
و GE a‏ 
الله وقصة النبي (5ة) مع عدي بن حاتم معروفة «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله فقال عدي : : ماعبدناهم. ا 
(كلِِ) : أن طاعتهم حين حللوا وحرموا علیکم . . هي عبادتهم". 


فهي دعوة منصفة لا یعرض عنا الا معاند مکایر . 
سس رو شر وم 


فان تلا مَمَولواآشه‌دواباتا مسلموت 4 وقد کتب رسول اللہ 
(يكلِ) هذه الآية في دعوته لهرقل قيصر الروم إلى الإسلام . 

وکانت الیهود والتصاری ندعي کل واحدة منبپ| أن إبراهيم كان منهم . . 
فيرد عليهم : 7 1 7 1 O Ey‏ 

7 « ايتأهلا كت يم جوک ف 

والانحیل(لامن بمدوءافلا تَمَقِلُو 1 تس وال ر با آهل الکتاب پذکرهم 
بفضل الله عليهم والعلم الذي اک وأن موففهم ينبغي آن يتناسب مع 
علمهم. . لا أن يجادلوا بغير علم . فاليهودية والنصرانية كانت بعد إبراهيم 
الآيات دعوة إلى التعقل والرجوع إلى العلم وأن'لا يخوض الإنسان فيا ليس له به 
)١(‏ سورة التوبة : الاية ۳۱. 
32( الحديث رواه الا مام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم . 


2 





A‘ 


ان موك جک مالک یرہ عل لم فلم تحاجوں فِیعا لیس لکم 
بوعل واللھ يصلم وانسم لانعلموں و تناقشوا في عيسى 

الذي ا وحدثتکم عنه التوراة والإنجيل. . . كأن تقولوا: عيسى 
من آنبیاء بنی |سرائیل. . . آو ما شابه. .. آما آن تخوضوا في إبراهيم بغير 

والإنسان قد ينساق إلى الحديث فيا ليس له به علم وهو يظن أنه يعلم . . 
فتأتي التربية القرآنية لتضع الكوابح على اللسان. وتعيد الترتيب إلى العقلية 
الفوضوية. . فانتبه قبل أن تتكلم في أمر. . هل لديك علم به؟ ولا بد من 
تحديد العلم ومراحله حتى لا نظن ما ليس بعلم أنه علم. فالعلم له ثلاث 
مراحل(): 

الأولى: النظر أو الملاحظة #قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض . . . 4 . 

وقد تکرر آمر القرآن پذا. . فاذا سجل ما رأى من أحداث أصبح ذلك 
تارحخا. 

الشانية: التأمل والتدبر والبحث عن آسباب الأحداث. ثم حدید 
الأسباب الحقيقية ونتائجها. . أي كشف القوانين (أو السنن) . 


الثالثة: تسخير هذه الأسباب والاستفادة من القوانين للحصول على ما 
نرید . 

فالعلم جري ضمن هذه احلقات الثلاث : ادراك اخدث - معرفة سببه - 
تسخير السبب. فقراءة السيرة_مثلاً هي مرحلة أولى من العلم. ثم تأمل 
أحداثها ومعرفة أسباب وقوع هذه الأحداث مرحلة ثانية. . ثم تسخير هذه 
الأسباب لتربية نماذج جديدة تقتدي بالصحابة هي الرحلة الثالشة من العلم 


(۱) یراجم في هذا مفصلاً كتاب (اقرأ وريك الأکرم) لاستاذ جودت سعید . 
(۲) سورة یونس : الاية ۰.۱۰۱ 


۸۱ 


بالسيرة . وهكذا يصبح التاريخ علماً. 

« ماکان رهم ور وی ولا تصہ انتا ولاک کات حَنِيمً مُسلِما 4 وهذا 
التقریر لا يشبه زعمهم التعصب آنه کان دتا آز تضراقان وإنمايرجع إلى 
الحقيقة التي يعترف ا الجميع وهي أن النبياء كلهم كانوا مسلمين لله وأوصوا 
أتباعهم بالإسلام لله . وإبراهيم كان حنيفا: ای ی ¥ وماکان 
مِنَالْمَشركينَ #4 فقد زعم المشركون في مكة أيضاً أنهم على ملة ابراهيم وهم 
یعبدون الاصنام لت تب من براهیم علیه السلام 


سري سر ص يي سر 


« تاولا الاس بِإِبَهِيم للد 0 الماضي وني كل مكان 
وزمان ومنهم : 

اود ای کے اوا وتو من ». 

إن الادعاء لا جدي شعا والذین یقولون من المسلمين: نحن على دين 
محمد (يَلْ) بلسانهم ولكن أع الهم لا تنتمي إلى سنة النبي بشيء فهم واهمون 
ولا يمخدعون إلا أنفسهم. فإن أولى الناس بالأنبياء هم الذين يتبعونهم. . 
وهؤلاء هم المؤمنون حقاً الذين يضمهم الله إلى صفه #إوالله ولي اللؤمنين» . 

وت طایته من هل الکتب ناوت ومایض لورت نهم وما 


رج عرو 2 


فى الآية اشارات ومعان هامة منها: 
3 ا EAA‏ 7 
لکتاب ۱04 ۰ بژمنون ولا قلب 96" لکن السراسخون ۳ ۹ 


(۱) سورة البقرة : الاية ۱۰۹. 
(۲) سورة النساء : الاية 7 . 


۸۲ 


والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك”» وهذا ما يعطي الدقة والعدالة لأحكام 
القرآن. . . وهذا دليل على أن القرآن من كلام الله لأن البشر قلا يرتفعون إلى 
هذا المستوى من الدقة والعدل فی إطلاق الأحكام . خاصة إذا كانت لاحکام 
تتعلق بآعدائهم . وفي ذلك توجيه وتعليم لنا أن لا نطلق حكأ عاماً بدون 
اناغ 


ثانياً - إن من يحاول أن يُضْلٌ الآخرين ويظلمهم فإنه يوقع الضلال 
والظلم على نفسه أيضا فليس المظلوم وحده هو المتضرر بل إن الظالم يتضرر 
انا یفن . 


وهو موضوع ألح عليه القرآن: ولا جیق الکر الستیء لا باهله»". 
#يخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون إلا أنفسهم 04 . #ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه »< . . . أما كيف يقع الظلم على 
الظالم فإن هذا يحتاج إلى تأمل : 

۱ إن الظلم قد أساء إلى إنسانيته وهبط بنفسه إلى أسفل سافلين. 
وتدسية النفس ظلم لما وحرمان من الأمن الداخلي الذي هو منبع السعادة في 
الدنیا . ۱ 

۲ - ظلم نفسه بحرمانها من محبة الله وعونه في الدنیا وبجعلها تستحق 
العذاب في الآخرة . 

٤ء‏ ۔ إن الظا مین بأعمالهم يدعمون تيار الظلم في المجتمع وهذا ما يعرض 
المجتمع . 


(۱) سورة النساء: الاية ۱۰۲ . 
(۲) سورة فاطر : الایة ۳ . 
(۳) سورة البقرة : الاية .٩‏ 
(6) سورة البقرة : الاية ۲۳۱ . 





۸۳ 


وهذا كله كان السلمون لا يخافون من الظلم الذي يقع عليهم بقدر 
خوفهم من الظلم الذي يصدر منهم. . وقد تحدث الأستاذ مالك بن نبي رحمه 
الله عن شيء من ذلك حين بحث قضية الاستعار. . اذ لیس افستعمسرون 
وحدهم هم الذين تضرروا به بل إن المستعمرين ن أيضاً قاد تضرروا. . . وإنہم 
حين يرجعون إلى بلدهم يرجعون وكأن في نفوسهم سأ زعافاً مما عملوا. . 

بو وت ی 
اران الك قرو مره کر رم ی وا شین لا فیلون اعدا 
رف | عنه . . . #وما كان لي عليكم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لی 
فلاتلوموني ولوموا آنفسکم )»۰۳ وان الّه وصف الظالم والذي يقبل الظلم في 
القرآن بأنهم مستکبرون ومستضعفون وآن الطرفین ظالان . وحکم بأن مصيرها إلى 
النارلان الذین توفاهم اللائكة ظالي آنفسهم قالوا: فیم کنتم؟ قالوا: کنا 
مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها؟ فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا#” . 

زف ا و الات غ الى قطان اخ تة س نة قد فر 
الباطل وشارك في الظلم . 

رابعاً ‏ إن الظالمين والمضلين لا يعرفون أن ذلك يعود عليهم بالضرر 
والخسارة في الدنيا قبل الآخرة. ولذا يقول الله عنهم : وما يشعرون#. ولعل 
الناس الآن على عتبة عصر جديد تتدخل فيه آيات الآفاق والأنفس لتوضح 
للناس وحدة مصير العالم وأن الأقوياء والأغنياء والذين عندهم علم. . . إن م 
يبذلوا جهدهم لإنقاذ الآخرين فإن سفینة العام كله مهددة بالغرق. لقد هدد 
الاشعاع التسرب من محطة تشیرنوبل بلذانا كثيرة متنوضة فى القوة والضعف... 
كما ہدد الآن مرض نقص المناعة (الإيدز) العالم بأسرة ...م وغل راس المهدّدين 
أولئك الخبثاء المضلين الذين روجوا للفاحشة وابترّوا أموال الناس ودماءهم . 


. ۲۲ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
.۹۷ سورة النساء : الاية‎ )۲( 


A4 


آهل لکت کے کے 


لک کی لم حفر ورایت آلو وان هدوت » 


ما ژال ان يناديهم بأحبٌ الأسماء إليهم تحريكاً لمشاعر الخير فيهم . 
وتعلی| للدعاة كى يتشّهوا إلى أهمية الأدب في الحوار. 


وقد كان لدى أهل الكتاب نصوص تصف محمداً (كَلهُ) وبعض علاماته . 
فالقران يستنكر عليهم كيف يكفرون وهم يرون الأدلة والبراهين ويرون تحقق 
البشارات فی محمد (يكلِةِ) والخطاب مستمر اليوم إلى أهل الكتاب بل إنه يأخذ 
أبعاداً جديدة. . . فيا أهل الكتاب لم تكفرون مع أنكم تشهدون انكشاف آيات 
الآفاق والأنفس وشهادتها للإسلام بأنه الحق. . .؟ 


و(ظلوماً) . 


أما من لا يعرف الحق ويعرض عنه فهو (ضال) وهو (جهول). وذلك 
فو قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاً 4" وقوله : #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فالجهل بالحق لا يعتبر عذراً معفياً من العقاب 
خاصة وآن فرص التعلیم وآبواب العلم تزداد انفتاحا یوم بعل يوم . 


کے ا اع وت کون الق وا امد 


والکتمان سابق على إلباس ا حق بالباطل . . . فكتمان الحق يشيع الجهل في 
المجتمع وهذا الذي يساعد الخبثاء على التلاعب بالحقائق. . . فيخلطون الحق 
بالباطل. والقرآن يقدم النتيجة على السبب ااا كي یلفت ار إلى الغايات 
والمقاصد . . فغايتهم هي خلط الحق بالباطل . راتا يقدم النتيجة للإشعار 


(۱) سورة الأحزاب: الاية ۷۲. 


بسرعة حدوثها مثل قوله: «إلو اطلعت عليهم لولّيت منهم فراراً وللئت منهم 
0 


فالدواء هو التعليم والتبليغ لیات اه . . . وان تیار العلم کفیل بازاحة 
الخداع والدجل . وها نحن أولاء نرى اليوم كيف تتضاءل فرص ا لخداع والکتمان 
فلم يعد بإمكانهم إخفاء ما يجري من أحداث لأن القمر الصناعي يلتقط ما يجري 
ف ی العالم وأجهزة ة الاستقبال تفضح كل شيء . نے لکن العام الا 

عينيه ليرى . ۵ 

« وَقَات طَايِمَة مْنَأَمْلٍالْكتب ءامنا بالَذِى أرِلَعَقَ أل ءامنا 
وجه التهاروا ا رم خرم لَعَِلهھم رجموں ۲ وهي محاولة مہم لزعزعة المؤمنين 
وتشکیکهم بالاسلام ست هذا مثال على الهدف الذي يسعون إليه وهو 
إلباس الحق بالباطل. على طريقة القرآن في البيان بعرض أمثلة وتماذج . 


وتمثيل دور المرتد مقصود د لزعزعة الصفوف فكأنه يقول: وجدت ديني 
أفضل فعدت إليه. وهذا يثير شكوكاً وتساؤلات. ولمهذا كان من جملة ما سأل 
هرقل آبا سفيان عن محمد (كَلِ) لما جاءه كتاب منه يدعوه إلى الإسلام. (هل 
ارتد أحد ممن آمن محمد (ِيكلِِ) فقال أبو سفيان: لا2. . . فهذا يدل على 
صدق الرسول وقوة الرسالة. وكأن الرسول (ككلهِ) حين أمر بقتل المرتد أراد أن 
يغلق الباب أمام هذه المناورات. . فلا أحد يرغمكم على الدخول في 
الإسلام. . ولكن إذا دخلتم به فلا رجوع عنه. . فلا تدخلوا بالإسلام إلا عن 
إيمان ويقين. . والله أعلم . 


20 ۱ سے ےت‎ ENE 
ولانوینواإ لا لِم تیع دِينہر4 ھکذا کان یوصی بعضھم بعضاً. . لا‎ 


.۱۸ سبورة الكهف: الأية‎ )١( 
(؟) حديث سؤال هرقل لأبي سفيان عن محمد (كلِ) ذكره البخاري في صحيحه.‎ 


۸٦ 


الإنسان ونحبسه في فوقعة . 


فهل حَبَيُ المؤمنين عن موالاة الكافرين یعتبر تعصبا وعنصرية ومنعا من رؤية 
الحق الذي عندهم؟! يجب أن نفرق بين التعصب والنبي عن الموالاة. 

إن الموالاة علاقة حب ونقه وتثاصر وتعاون . . ولا تكون إلا بين أصحاب 
المدأ الواحد. والتعصب شيء آخر نبى عنه القرآن #ولا تبخسوا الناس 
آشیاءهم۳4). ولا یجرمنکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوی 0 . ومدح عباده المؤمنين بقوله : #فبشر عباد. الذين ستمعون القول 
يستمعون كل قول. . بغض النظر عن قائله. والمؤمنون ينبغي أن يكون لديهم 


وها هوذا أبو بكر يعلمهم أن يمسكوا بهذا الميزان في أول خطاب له عند 
توليه الخلافة : (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم) . 
وكتاب الله هو الميزان: #قُلَإِنَ هو هدَی ارم ه فالژمنون لا یتبعون اتباعاً 
آعمی . . ولا پعرضون بدون علم أو بصيرة. . #قل هذه سبیلی آدعو ال الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني »0 فالحق حق ولو كان مع العدو والباطل باطل ولو 
كان مع الحبيب. والحق هو هدى الله وهدى الله موجود في آيات الكتاب وايات 
الآفاق والأنفس (أي السئن) ويمكن أن نقول بمصطلح آخر: إن الآية تندد 
بالتجسيد وتأمر بالتجريد. . والتجسيد هو خلط الفكرة بصاحبها (التشخیص) . 
فنقبل الفكرة لأننا نثق بصاحبها. والتجريبد هو عزل الفكرة عن الأشخاص 
وعن عواطفنا والحكم عليها بشكل علمي. فهل المسلمون الآن في مستوى 


.۱۸۳ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.۸ سورة الائدة: الاية‎ )۲( 
.۱۸ سورة الزمر: الاية‎ )۲( 
.۱۰۸ سورة یوسف : الاية‎ )#( 


۸۷ 


التجرد الذي یطلبه القرآن؟! 

إن بلوغ هذه المرحلة يحتاج إلى إنسان قد تحرر من ضيق الأفق وضيق 
المعرفة . 

والاية #قل إن الهدى هدى له که تأي معترضة أثناء کلامهم . . ثم يعود 
السياق إلى متابعة كلامهم : 

چ ےر ب < ہ و 0 : 

وین ۳9 أو و فالحسد و لهذا الكيد 98 
لأن الغبطة دافم 040 التنافس على الخير. . قد سر نے 
والسلبية إذ يتمنى الحاسد أن تزول النعمة من عند الأخرين. 

وقدياً قالوا: (لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله). وأهل الكتاب 
فن ده ده ادر ع و ل #9 الحق . .. وهذاما 
جعلهم يخسرون في الدنيا وہلکون فی الآخرة . 

وا حسد مصدره ضعف النفس وجهلها. . فالضعيف لا يملك الشجاعة 
الكافية ليعترف بفضل غيره عليه . فيعادي ويحسد. 
لوصل ال مثل ما وصلوا الیه وکان بامکانه آن یتفوق. 

وا ا جو عندریک فلا ر یاک باق مایم این 
ی وا القيامة بأنكم عرفتم الحق ولم تتبعوه! ! 

وهذا دلیل جهلهم وضعف زانهم بالله . ويتحول الکلام اك الله تعال : 


3 قل نالف لیا مه وه من تا وله وسم علیم 09 يحص 
مویہ تاس سر ۳۹ 42 .وان مشه اللہ جری 


سے جآ سے 


عبثاً أو جزافاً. .بل وفق سنة الله في العطاء . له أعلم حیث یجعل رسالته8(. 
)١(‏ سورة الأنعام : الأية 8 .١١‏ 


۸۸ 


جدارتها. وعمل الله بای كثمرة وجائزة على عمل العبد. 
تأي الآيات بعد ذلك لتتحدث عن بعض صفات أهل الكتاب . 


۸۹ 


ر 1 ر 
اا + قاتا لانن 


۱ - نسبية الأمانة عندهم : 


ےس سرے سے ۶ وړ 
3 


م ےھ سرک مھ اھر َ‫ سے ےک 
طومن‌اهل الکتلی من إن تامتهبقنطار يؤدوءإ] : 5 ومنهم‌منان 
71 3 اس 7 سر و ص ص 0 ۱ 
بدیتار لابوّده ولیک 1 مادمت علجه و یا 4 


وحكم الله یتصف بالدقه والانصاف. فهو یقرر آن منهم من پتصف 
بالامانة ولا تغریه الاموال الطائلة علل الاخلال مها. ومنبم من یضعف حتی آمام 
المبلغ التافه . . فلا يؤدي ما عليه إلا تحت الرقابة والملاحقة: فما علة ذلك؟ 
2 دللكک باته مرها لا لیس‌علتا نا لای سیل 4 والأميُون في رأهم هم كل 
الناس ما عدا الیهود وأطلقت الكلمة بشكل خاص على العرب . فكان اليهود 
يقولون لسنا مؤاخذين إن لم نلتزم بالأمانة والأخلاق مع غير اليهود. . . فهؤلاء 
كفرة جوز خداعهم . ۰ والقرآن برد علهم رد ضرا 


۲ے افتراؤهم على الله : 


كس که بو سر مر خرچ مرو مم ہر 


ہے ہر ہر 
قولوت عل لوا لكز ب وهم يد رک فالصدل والأمانة والصدق 
إنسان مهما كان دينه ومذهبه إلا بالطرق المشروعة. 


۹. 


إن هذه النسبية في الأخلاق هي التي تحكمت في أسلوب العام الغربي - 
أهل الكتاب ‏ في التعامل معنا . تر و وی وی تون و 
الانسان وحریته, . . داخل حدود بلادهم لا آکتر. . وأما مع العالم الكالت 
الذي استعمروه فلا آخلاق ولا اعتراف باحقوق الانسانية . وحتی الآن ما زالت 
معظم تصرفاتهم تقول: ليس علينا في الأميين سبيل». . . فلقد انسحبت 
بریطانیا وآمریکا من النظمة العالية (اليونسكو) بحجة أن النظمة تقدم 
مساعدات آکثر من اللازم لوه الضامیة . ہے لس اھر اف خر 
والجهل والمرض . اانا ل تعفن الا أن تبقى خادمة للدول العظمی . . 
هذا هو منطقهم.. ا اه آرید بذلك آن دنم ا 
الثالث.. فمما لا شك فيه أننا نحن الذين نمكنهم من استغلالنا وذلك 
بجهلنا. . ولكن أردت أن أذكر مثلا على يُسْبِيّة الأخلاق عندهم. . ولا ينبغي 
للمسلم أن يقع في هذا الخطأ. . فيعاملهم بالمثل. ورحم الله عمر حين قال 
(لست بالخبٌ ‏ أي الماكر ‏ وليس الخبٌ يخدعني). فالمسلم لا يتلقى أخلاقه من 
الآخرين. . ولا ينبغي أن تكون أعماله ردود أفعال لأعمال الآخرين. . ولئن ل 
يتفوق المسلم بأخلاقه واستقامته فأي ميزة له؟! 





#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرً #4" فلقد كان (ِكِ) الصادق الأمين حتى مع أعدائه. . التزم بما 
عاهد عليه الیهود والشر کین فلم ینکث بعهده معهم . . بل کان آعداژه هم 
الذين یدرون وينقضون العهد. فلقد شهد القرآن على اليهود #أو كلما عاهدوا 
عهدا نبذه فريق منهم*". ولقد نقض المشركون صلح الحديبية. . فأمر الله 
رسوله أن يعلمهم أن العهد بینه وبینهم قد انتهى #براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من الملشرکین 4٦ء‏ فإن القرآن لا يبيح للمسلم إن تخوف من غدر 


. ۲۱ سورة الأحزاب: الآية‎ )١١ 
۱۰۰ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 
.۱ سورة التوبة: الاية‎ )۳( 


۹۹ 


أعدائه أن ينقض عهده معهم حتى يعلمهم «وإما تخافنْ من قوم خيانة فانبذ 
و 
رتا ا اشر ییا ی كر من اد تی اہ 


اضر . 2< س س رص يي ہہ سک 2 تد" ہہ ہے 1 
۴ بل من اوق مهو م بر رر فان من اصول 


والوفاء بالعهد موضوع دقيق يشمل أبسط الأمور: كالوعد بزيارة. 
الالتزام بوقت الدوام في الوظيفة . . وقولك لطفل : تعال أعطك. . ويكبر حتى 
یشمل العاملات الدولية. 

وتتدخل التربية في ترسيخ هذا الخلق إلى أعماق الفرد. . ولهذا نحتاج إلى 
مراقبة الذات لتنحية السلبيات وتنمية الإيجابيات في أنفسنا. . لأننا ننقل أخلاقنا 
بالعدوى إلى الأجيال القادمة . 

ونلاحظ أن القرآن قد ذكر مثالاً مأخوذاً من أعال أهل الكتاب وهو 
تة الآمانة ا قرر قاعدة في الأخلاق #بلى من أوق بعهده 
واتقى . . 4. وذلك من أساليب القرآن في البيان: يذكر أمثلة ويستخرج منها 
قاعدة . . وأحیانا يبدأ من القاعدة ثم يذكر عليها أمثلة . 


ف 


پا 


م مم 2 پھر ےر 
یکون لوفاء فضيلة تستحق تحه دح إلا إذا 8 به الانسان رت 
وآثره على مکاسب الدنیا. . وإن مکاسب الدنیا مھے| كانت كبيرة ومیلة ٤‏ 


(۱) سوره الأنفال: الآية ۵۸. 


۹۲ 


عیون الناس فإنها ثمن قليل زهید یبیع الإنسان به ذمته وضميره ومصيره ي 
الآخرة. . ویعرض ما ینتظرهم من جزاء في الا خرة: 

«أولئك ل حَ له اضر لا نصيب لهم في الآخرة. 

مإ لاي لمهم اله 4. فيعرض عنهم كا أعرضوا عن الوفاء بالعهد. 
ويحرمهم من كرامة خطابه هم . 

«ولاینظرا موم اتمه والاإعراض على درجات : فهناك من ينظر 
اليك ولکن لا خاطبك . . وهناك من مخاطبك ولکن لا ینظر اليك . . ویبلغ 
الا عراص حد الاحتقار حين لا یکلم ولا ینظر . 


هذا هو عقاب الآخرة لمن يؤثر الدنيا على الوفاء بالعهود . ویدخل ف الاية 
الدين حلفون الأعان لترويج السلع کا أو حلفون لیقتطعوا مالا تا 
الدنيا بدون حق . فهل يفلتون في الدنيا من العقاب؟ 


سر حر فص ضس و ہہ کے پ رج 


« ولاب كيه وعدا ألم وكأنما إشارة إلى عقوبة الدنيا. إن 
خراب الذمم وانتشار الريبة وضياع الأمانة وانعدام الثقة بين الناس. . . إن هذه 
هي بعض نتائج مخالفة القانون الأخلاقي الذي وضعه الله للبشر. . وان أوامر الله 
تأي منسجمة مع سئن ال حياة وقوانينها. . . وإن كل من يخالف القانون لا بد أن 
يحصل على العواقب ولو بعد حين. فأولاً يمخسر طهارة نفسه. ثم يأتي العذاب 
الات 

وقبل أن نترك الموضوع ألفت النظر إلى أن من الوفاء بالعهد حفظ سر 
أخيك المؤمن. . . فإذا خصّك بحديث مال به عليك من دون الجالسين. . فلا 
تدع خخيره. . والمجالس أمانة. . وهذا أمر يحتاج إلى حكمة حتى تعرف ما الذي 

يجب أن يذاع وما الذي تكتمه. . فإن کتمان ا حق والسکوت عن تعليم الفکر 
7 . وعدم إذاعة الأحاديث المفيدة فيه خسارة كبيرة للأمة ولهذا هدد الله 

كاتم العلم بأشد العقاب في آيات عدة. 


۹۳ 


6 - ی آلسنتهم لتحسبوه من الکتاب : 


و یلو لتم پال كلسب وين التب 


مر حر وص سرع پھر . ۳ هر ی 


وماهویرکالکتب ویمولوت هو من عند الله وم هومن عند له ویمولون 
عل رکب وم یعون( 4 لقد تلاعبوا بكتبهم فأدخلوا فيها ما ليس 
منها وأوهموا الناس أن هذا الخليط ا مشوہ ہو ا حق من عند الله . قاموا ہذا 
التبديل وهم يعلمون أنهم يفترون. . !! ظ 

وقد سبق أن ذكرنا أن الکتس الس‌اوية تعرضت لآفات ثلاث : التبديل 
والتحر یف والکتان. آما القرآن فقد حفظ من التبدیل. . وهي نعمة کبری من 
الله. . ولکن ینبغی أن لا نستهين بالتحريف ‏ أي تغيير معنى الآيات ‏ 
والکت‌ان. . لأن آثارهما شديدة الخطورة. فالذي يحرف القرآن يتشبث بالأفكار 
الحدامة لأنه يعطيها قداسة الآيات. وكتان الآيات يخلق حجابا بين الانسان 
وآيات الله . . ويجعله ألعوبة بيد الخبثاء . 








1 ال عالطا لكاب 


وهذه الصفات التي سبق أن آشارت الھا الآيات ناتجة عن أخطاء . 
7 : سوء العلاقة مع الرسل : ففي الوقت الذي يزعمون فيه أن عيسى رب أو 
هو ابن الله - والعياذ بالله يكفرون بمحمد (ِيكلهِ) الذي بشر به الأنبياءَ جميعا با 
فيهم عيسى - عليه السلام _ وما كان لعيسى الإنسان الذي أنعم الله عليه 
بالکتاب (الانجیل) وا حکمة 20 . ما يكن لعيسى وقد أنعم الله عليه. 
02 2اس و غاد 1 


د و سر کک < ی سے م ر 2 4 ا 
202 ۶ کٗ ی ثم یل لاس 
ر ره مر محر سر أ سے 7 مہ ارصم س 0 
وو ادا ی من دوب الو وین ہونوا رملنژن ما رت 7 مَيْمُونَ الكنب 
ه ےحعوومو ہ 
ویما مر رن 
ان عیسی ‏ علیه السلام - إنسان نزل عليه الوحي وفهم مقاصده وآکرمه 
الله بمرتبة النبوة فیا هکن آن یقول للناس اعبدوني. . بل انه قال للناس کونو 
ربانيين. والرباني: منوت إلى 0" ۱ ری یعیش مع الله ۳ 


. خلافاً لا یظن بعضهم من آن الرباني هو الذي انقطم للتعبد‎ (١) 


٩و‎ 


تحث المؤمنين على استكال الإخلاص والصواب ونلاحظ أن الآية ذكرت التعليم 
قبل الدرس مع أن الدرس يكون قبل التعليم . 
وف ذلك اشارات : 


۱ - تأكيد على ضرورة التعليم وأهميته . 
۲ء ان الغاية من الدراسة هي عام الناس والنبوض بهم . 

۳ - ولا یکون الرس ذا ومرکزا إلا إذا سبقته سبقته رغبة في التعليم . 
017 نواحی النقص ودراسة 
وإن من يتخرج من الجامعة لا يكون قد أنهى دراسته بل عندها تبدأ 

الدراسة الحدية إذا كان ينوي التعليم. ولكن نسبة هؤلاء البذين يبدأون 
دراستهم الجدية بعد التخرج في أوروبا أكثر بكثير منها في العالم الإسلامى کے 


والتعليم هو نقل الخبرات إلى الآخرين. . وأعلى مستوى في التعليم 
والتبليغ : أن تصل إلى أحسن النتائج بأقل وقت وجهد مکن . وهي الوصول إلى 
الفنية 2 0 
كيف تتخطى العقبات . 

وني الحقيقة إن التعليم في عالمنا ولا سيا تبليغ الآيات. . لم يستفد من 
انفتاح الوسائل الجديدة في هذا المجال. . فهو يتحرك كالسلحفاة في عالم 
الصاروخ. 


ان عملية التبلیغ ي عالنا قاصرة علی جهود فردية آغلبها تقليدي في الشکل 
والضمون ومعزولة عما تضیفه آیات الافاق والأنفس آثناء انکشافها من آفاق 


۹٦ 


الدرس کلم| اتسع مجاله جاء تعلیم الكتاب أرقى وأفضل . 
یمرک آن تخد وا ایک سین آزباباآیآمرک افر یغدد 

م مُسَلِمُونَ » فعبادة الملائكة والنبيين والقديسين. . كل ذلك من افتراء 
البشر وتحريفهم . . ويحدثنا عن سوء العلاقة مع محمد (صٌْ) لذي 0 الله 
الیشاق على أنبيائه بتصديقه: ولد خد الهم لابين لما ءات يتڪ م من 
وکا د ا ر 

مها آتيتكم من کتاب وحکمة .. فلا يمنعكم ما أوتيتم من علم ونبوة من 
الإيمان بالنبي الذي يأتي من بعدكم . . وتأييده ونصرته . 

ام رم مج ری رم مرن زر 2ر ې ھط۔ ء 
© قال أفررتم وأخذتم على ذالِکم إوصرى اي عهدي الثقیل المؤكد . 


3 
سے م١‏ عر س ر 


ہے سم وھ ہیں و 4 مر 0س سس محر یہ ے جح cK‏ 

# قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنامعکم من الشلهدن > سے 
شهداء على ذلك. . وعیسی - علیه السلام قال للناس بوضوح #ومبشرا 
برسول يأتق من بعدي اسمه أحمد# وقد وردت هذه العبارة بنصها في 
إنجيل برنابا. والله معكم يشهد لكم وعلی آقوالکم وشهادة الله تبرئة للأنبياء مما 
نسب إليهم أقوامهم من الأكاذيب. وإدانة لأتباعهم . 

رس ر سے سے ہہ م ہے روو جج کے ۲ ۱ 

۶ کی رل ہہ راوھک ھم اننوت ل ٭الذین خرجوا 
من طاعة الله . 
اللإسلام؟ 


والدين: هو نظام الحياة. وكل من يختار نظاماً للحياة غير نظام الله فقد 
اختار ديناً غير دين الله. مثلاً : في المجال الاقتصادي نستطيع أن نطور ونتخذ 
من الوسائل بحسب الظروف المستجدة لكن بشرط أن لا ندخل شيئا ما حرم 
(۱) سورة الصف : الاية 1 . 


۹۷ 


الله كالربا والرشوة. والإنسان له قدرة على مخالفة نظام الله» لكنه لا يقدر أن 
يغير العواقب الضارة التي تنتج عن حالفته. فهو مثلا يستطيع أن يشرب 
والبشر وهو وحده الذي يعلم الطريقة المنى ال تصلح للإنسان وتسعله في 
دنیاه قبل آخرته . . ولقد رآینا ماذا آنتجت الأفکار والبادیء المغايرة لحكم الله . 
فالعنصرية في آلانیا آنتجت حربا عالیة . . وهي تنتج حتى الآن مأساة السود في 
جنوب آفریقیا وفي آمریکا. . ومبادیء القومية والرأس‌الية والشيوعية تسمم حياة 
الانسانية وان كان لما مظهر براق خداع . فان التفت رأیت الفساد وسفكث 
الدماء . . 


لأن النتائج في الدنيا جماعية وبحسب أعمل الأكثرية. . كذلك ينبغي أن لا 
تخدعنا النتائج العاجلة السريعة. . ولكن لنراقب النتائج البعيدة المدى: #وإن 
هؤلاء يحبول العاجلة . ويدرون وراءهم يوما ثقيلا». فقد يستمتع شارب 
ا اما لكنه يسقط بعد ذلك تحت وطأة المرض . 

وف هذا العصر برزت أهمية الأفكار وكيف أن الحياة كلها من آثار فكر 
بیحث عن البدا الاخلاقي السلیم. . بعد أن فشلت مسيحية الباباوات ثم 
النظم البشریة نی إنقاذ الفرد والمجتمع وإسعادہما. . . في مجال التربية مشلا يأي 
إبراهام ما سلو [فيضع الفلسفات التربوية المادية في موضع الدفاع ويدعو 
بصراحة إلى دخوفا ميدان الدين والقیم . . ولکن لیس الدین والقيم الق 
انسلخت منها أوروبا في مطلع عصر النبضة وأدت إلى الشقاق بين الدين 


(۱) سورة الانسان : الاية ۲۷ . 


۹۸ 


والعلم . ۱ واعا دعا للیحث عن دين وقيم حد‌یده دک مواصفاتہا ف أبحاثه ولا 
يجد لما الماحث مغلا إلا في الاسلام]"۲. والسلمون الان کالرجل الجائع يريد 
راد ومعه جواهر لكنه لا يدرك قيمتها . 

ان کات العام الآن لا يحلها إلا الإسلام. ولو وجد سلمون 
يدركون قيمة الإسلام ويقومون ببيانه لتغيرت ا حال. 

عو >> رم رصم ص سرص کے 1> رټ کر ر کے 

#وله:أسلم منفى السَمواتِ والاری‌طوعا وگرها وه 
و۔ہوھ سے و 
رجعورک لا 

فأما الکون فلا قدرة له علی الاختیار #ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا آتینا طائعین4. وأما الانسان فهو - 
وان - الذى أعطى القدرة عل آن يطيع آو لا يطيع . والذى اختار المعصية و 
يرد أن يستسلم لدين الله . . فإنه في جوانب كثيرة من جسمه وحياته خاضع 
لنظام الله رغا عنه. بل إن بعض المجتمعات قد اضطرت إلى محاولة تحريم 
بشرع الله ولكن لتجنب عواقبها الوخيمة. . فهي ترجع إلى نظام الله مكرهة . 

فا فیمه هو لا ء العاندین الکابرین أمام الكون الخاضع لربه؟! وما مصر 
من یعاکس خط سير الساوات والأرض ومن فيها. . ؟! انه لا بد مسحوق. . 

ويتوجه إلى الجميع آمراً بالإيمان بكل الأنبياء. . ويبدأ برسوله (86) : 


پھر 


امک راو وا از سا ومع رهم ورن لول 
سح ی ویعقوک والس باط وما اوق مُومی وعیسی ولیک ین یم 
يك بين خر مه وحن َو[ 4 وذلك وفاء باميثاق الذي 
أخذ على الأنبياء وأتباعهم : أن يصدقوا بالرسول ولا يفرقوا في الایان والتکریم 


بین رسول ورسول . 


. من كتاب فلسفة التربية الإسلامية للدكتور ماجد عرسان الکیلانی‎ ٤۸ صفحة‎ )١( 
۱۱ سورة فصلت: الآية‎ (٢ 


۹۹ 


فالنبوة حركة واحدة لما بدء ولا نهاية ولا يعيب أولما آخرها ولا آخرها 
أولما. فهي حركة تقدم وتزكية للإنسان وأصلها التوحيد. كشأن الحركة 
العلمية . ARISE PEE‏ رر E‏ 
ویتابع البحث فيضيف أمورا جديدة. ومو یعلم آنه لولا جهود السابقین نا 
استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه. وأن الذين يأتون من بعده سيضيفون ا 
لم يتوصل إليها هو. وهكذا الأنبياء دعوا إلى أصل واحد: التوحيد. 
اختلفت شرائعهم ببعض فروعها بسبب اختلاف العصور والمصالح . . 

نمى رسول الله (يكِ) أتباعه أن يفضلوه على أحد من أنبياء الله ۳۷۳ 
يونس بن متى حيتي e a‏ لاس ا كل 


بعدي ]”" . 


وهذا الإيمان بالرسل دون تفريق هو ميزة كبيرة لمن يؤمنون بالقرآن. ففي 
الوقت الذي ا النصراني على كراهية محمد (وةْ) والحقد عليه ووصمه 
بالنقائض ... فإن من 'المدهش أن ترى المسلم حمل تکرا عظیاً لعيبى (عليه 
السلام) وأمه مريم . وهذا ما جعل اللورد هيدل الذي أعلن إسلامه يقول: 
حين أسلمت ل أكفر بعيسى (عليه السلام) بل صرت مسيحياً أفضل . وبناء الفرد 
والجتمع علی هذه العقيدة يفتح جسوراً في التعامل والحوار بين الأمم. وقد 
اعترف المؤرخون بأسبقية المسلمين في التعامل الكريم مع أصحاب الديانات 
الاخری. . ونبذ التعصب ضدهم. 

ونحن له مسلمون)» آي متخذین نظامهُ اسلوبا لحياتنا. وحتى لا يظن 
أنه يكفي أن يقال: أنا مسلم. . بالکلام فحسب . ويوضح ذلك : 


سے ر سرس سه ترچ سر ور وح سا ہہ م م۶ 


۴ و وب وا نا 4 فمن پر نظام الله 


(۱) صفحة 16 من إنجیل برناہا ترجمة خلیل سعادة. 


۱۰۰ 


فاد الا سلام قول وعمل . . عفیده ومنهاج حياة . وال الله الذي أرسل جم 
الأنبياء قد ختم النبوة والرسالة وقرر للناس فاخا ان تا هشون علیه . . 
وهو العليم الحكيم . : ونظامه الآخير هو الذي يصلح لحيأة الا نسان والامم عامة 
إلى يوم الدين. . وكل من يتجه إلى نظم أخرى. . فلن يقبل منه ولن ينجح في 
الدنيا . ۰ بل سسبسسا الفساد والدمار والشفاء لنفسه ومن حوله ف هذه الحياة . 
إنه سیصطدم بالسنن . . ویتلقی عقوبة كونية من القوانين التي تتحكم بشژود 
الحياة من حوله. . بل ستأتي العقوبة من نفسه التي بين جنبيه التي تفقد السعادة 
والأمان لأا حرمت من كنف بارئها. . وأما في الآخرة: 

ES 2 کک ےا یت‎ ag 

#وهوق الاخرو من الخسرین )4 . 

ومهدد الديخ عرفوا الحق و يتبعوه من أهل الکتاب ویقرر حرمانهم من 
اهدایه : 

9 کیف بھدی الله كد راد بعد ایمنهم » وذلك أنهم كانوا 
مؤمنين بأنبيائهم فلم| جاء محمد (كَلة) كفروا به. ۰ فکفروا بدینهم أیضا لآن دیهم 
يأمرهم بالإيمان به وقد عرفوا أنه النبي . 


رسہ8 ع لل ص بر ير سے ص ہش ھرمرسہ رو 2 


۲ وشهدوا أنالرسو لعف وجاء هم شرت دی ام۶ 


ال مين ليا 4 فمن عرف الحق ول یتبعہ کان ظالاً مغضوباً علي . ومن العدل 
أن 7 من هداية الله لأن طريق المداية هو الطاعة #إن وی تهتدوا ۱۹6 . 


سم مر گر و ر یک 


«أُوْلكبِك جَرَاوْهُمْ أَنَعَلَيهِمَ تة الهو كُوَوَالمٌاسں جين 
تصب علیهمالنات من کل مکان. لفلف ملس 
ولاهم رل 4 نا غیت نکر . فحکمالل لا یقبل قییزاً. 
ولا استثنافا. . ولا يعطون مهلة أ وأي فرصة . ویستثنی الذين يتوجهون 0 الله 
بتوبة صادقة . . ويحثهم على التوبة قبل فوات الأوان: # رل ال تابو من 
بمّدِ دَلِكَ وأَصلحوأ فان ا عفور یحم (ڑھا 4. 


(۱) سورة النور: الاية 6 ۵. 


سیر 
س1 


والتوبة ليست مجرد کلام يجري على اللسان. . لكنها توبة مع أثرها 
الإيجابي : تعديل المسار ونصحیح الأخطاء الماضية . والایات تشعرنا مباشرة بأن 
التلاعب بالتوبة يفقدها القبول عند الله . . فهناك توبة مرفوضة عند الله : 

و ار کاپد يسنو شر أزداذوا 

ایهم هرن لا ا تقد اعرا عن لرن امس رشا 
ہپ متسو وو ده 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الملوت قال ان شا الان ولا الذین موتون 
وهم کفار آولئك أعتدنا لهم عذابا ألي)ه” . 


و«إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم یغرغر»". فإذا جاء الموت فلا 
توبة ولا فدية: 


ا ل 


00 روأ ماو وہہ وو سا 


ان وا ومانواو نار فان بقل من أَحَرٍ < 01۴ 
ولو آفتدک یه . ...4 «یقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت 
لو کان لك ما علی الارض من شیء آکنت مفتدیاً به؟ قال: فیقول: نعم. 
فيقول الله : قد أردت منك آهون من ذلك . قد آخذت عليك في ظهر آبيك آدم 
أن لا ر ی شیک فابیت إا 


وينبغي للمسلم أن يراجع نفسه أمام هذه الآيات. . هل هو بریء من 
كل جوانب نب الشرك؟ هل يلتزم شرع الله وحده؟ هل يلجأ إليه وحده راغباً 
وراهبا؟ وهل غايته من كل ما يفعل هي مرضة الله؟ فإن الرياء نا اھ2 
الخفي. . والرغبة في مدح الناس وثنائهم قد تصل إلى حد تحبط معه الأعمال. . 
وإن الذين يؤمنون بالآخرة لترتعد فرائصهم من ذكر هول هذا الموقف. . «إنا 


)۱( راجع تفسير الآيات ۱۷ و18 في كتاب من هدې سورة النساء. للكاتية . 
١‏ رواه الترمذي . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وعل رہم يتوكلون: :00 , 

وبعد هذه الآيات الى تصف موقف الکافر یوم القيامة. . یتحدت 
بامقابل عن من يعيش للبر ويطلب الحصول عليه: 


ر گر و صرح س سے 


7 کن َالو ليح تقو ما تبون پا والبر جماع الخير. . ولا ينال إلا 
بالإنفاق نما تحب . والإنفاق يتعلق بعریزہ ة التملك ٤‏ الإنسان. وقد عا لہا 
القرآن بالتنظيم والتصعيد دون أن يحاول إلغاءها. . على طريقة القرآن في التعامل 
مع الخرائر, . لا يكبتها ولا يلغيها . . ولا يطلق لما العنان دون أي ضابط . وإغا 
تو ارس ما بالشكل الذي يحقق فوائد للفرد والمجتمع . 

والتربية القرآنية تصعد بالانسان درجة درجة حتی یصبح سید غرائزه 
يتحكم فيها ولا تتحكم فيه. وفي مجال الإنفاق يرتقي بالانسان عير ثلاثة 
مراحل : 

۱ - الانفاق من الفائض : #يسألونك ماذا ينفقون قل العفو»” . 

۲ - الانفاق ما تحب: #وآى المال على حبه ذوي القربى 2# . 

الإيثار: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»9#. 
فالآية الآن تتحدث عن المرحلة الثانية . وتؤكد على علم الله بما تفعلون : 
رر ی و 5 77 أ هو 2 

و مقون شىء فاكيد علي ل 4 إشعاراً برقابة الله وعلمه 
بما تنفق من طيب أو خبيث . ولكي يحترس الإنسان من الرياء ولا يبتغي بنفقته ‏ 
إلا وجه الله . . . وكا نعلم فإن أول من تسعر بهم النار عالم وجواد وشهيد. : 


(۱) سورة الأنفال: الاية ۲ . 
(۲) سورة البقرة: الایة ۲۱۹ . 
(۳) سورة البقرة : الاية ۱۷۷. 
)٤(‏ سورة اطشر : الاية ۹. 


۱۰۳ 


لا يظلم مثقال ذرة. . فإنه لن يدع المعروف والإحسان لأن الناس لم تقابل معروفه 
بالثل . . وإنما يريد من إحسانه وجه الله . . فلا يتزعزع أمام جحود الناس . 

وما أن سمع الصحابة الآية حتى بادروا إلى بذل ما يحبون وتسابقوا إلى 
ذلك. فلقد كانوا يتلقون القرآن بعقولهم وقلوهم وجوارحهم ويسارعون في طلب 
مرضاة الله وتنفيذ آياته في حياتهم العملية. . أسرع أبو طلحة (رضي الله عنه) 
فجعل بستانه (برحاء) له . . وأسرع عمر (رحی الله عنه) يعرض سهمه في خير 
على رسول الله (395) . 0 

ونحن لا خير فينا إن لم تحركنا الآية للنظر في ما هو أحب إلينا من أموالنا 
كي ننفقه لله . 

ومن الحجج التي كانوا لصون بها من الإيمان بمحمد (يلةِ) أنهم کانوا 
يقولون: كيف تقول: افا ق ا ن اوق ی ارت 
عند بني إسراثيل ؟ 

و ا یلا لا مارم لسو یل عل شه 
من لان رل ار پ٭ وهکذا پرد عليهم بأن الطعام کله کان حال م 
ولكن إسرائيل - يعقوب ‏ مرض فذكر أنه نذر لئن شفاه الله ليحرمن على نفسه 
لحوم الإبل وألبانها ‏ وكان يحبها ‏ فشفاه الله فحرم ذلك على نفسه واتبعه بنوه 
وقومه في ذلك . . من قبل أن يأتي موسى وتنزل عليه التوراة. وبعض المحرمات 
على بني إسرائيل حرمت عليهم عقاباً من الله لهم فبظلم من الذین هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 7#" . 

والقرآن دعوة عامة لكل البشر فلا بد أن ينسخ الأمور الخاصة بقوم 
معينين ويضع قوانين عامة تناسب الجميع إلى يوم الدين. 

قاتا لور فاتلوهاإن شَتم صیقیرے 0 ) # اتلوها لنعرف ما 
هي الآشياء المحرمة وهل حرمت عليكم لذاتها أم لعقوبة لكم . 


. ۱۰۰ سورة النساء: الآية‎ )١( 


مس مراع لئالد بَ بسر دك مَوْكِكَ همسن © > 
إن الكذب والافتراء والمكابرة هي صفات الظالمين. . 

وقول اللہ هو الصدق , بینم| هم یذعون هم على ملة إبراهيم . 000 
الله إلى اتباع إبراهيم: # ا ESAS‏ وما کانمن 
نشرک و درم هي اي ال وا ای 
والسلمون. . وحتی الشر کون کانوا یدعون آنهم عی ملة ابر ۰ والقرآن 
يعلن براءة إبراهيم من المشركين ويدعو الجميع إلى اتباع بدا إن كانوا 
صادفن ي احترامهم له , 


٦ "-‏ إبراهيم يتحدث عن البيت الذي بناه ومکانته عند 
الان نهم أمروا ہا جج اسه کات سٹک خل الد موقفهم من 
حویل ۳ إلى الكعبة. ولو كانوا على ملة إبراهيم لتوجهوا إليها وحجوا إلى 
ایت 

۶ رت وضع لاس للزی که مار دی [علیب € 4 

قیل: إن بكة هو اسم البيت والمسجد حوله. . ومكة هي اسم ما بقي 
من البلد. والله أعلم . وقد جعل الله هذا الموضع 0292۶ اذ أن فيه بني اول 
بيت لعبادة الله . . . وهل إبراهيم هو أول من بناه؟ أم أنه بي قبل ذلك بكثير 
ثم ضل عنه الناس وعفا عليه الزمن حتى لم يبق له أثر. . إلى أن أمر إبراهيم 
ببنائه من جدید؟! 


لیس لدینا دلیل صحيح يدل على وجود البيت قبل إبراهيم . . ومع ذلك 
فقد تكشف الأبحاث وب ی المستقبل شيئاً عن ذلك. . فإني أتساءل ألم 
ماول الناس قبل ابراهیم أن يبنوا سد لعبادة ال - آو معبدا-؟! وها لا 
شك فيه أن التوحيد كان موجوداً قبل إبراهيم . . فقد جاء به الأنبياء من قبل . 
والمعابد موجودة في الأمم والحضارات القديمة. . والقرآن يقرر أن أول بيت 
وضع لعبادة الله وحده كان في مكة. . ونحن حتى الآن لا نملك من العلم ما 


١١ه‎ 


نقرر به شيئاً حول هذا الأمر. . فالله أعلم. ويمكن أن يقال: إن الذي بناه 
إبراهيم هو أول بيت لعبادة الله . جعل للناس كافة . 

لمهم أن هذا المكان فيه بركة وهداية للعالمين.. وذلك حين يجتمع الناس 
من أمم شتى وألوان مختلفة يأتون من أنحاء الأرض ملبين لله يؤدون فريضة اللہ 
يرددون شعار التوحيد. . لم تجمعهم شهوات الدنيا ولا الرغبة في الاستمتاع 
بالمناظر الطبيعية واسترواح النسائم العليلة. . بل إنهم قد خلعوا كل مظاهر 


زر نز و وز 


فه ءایت بیتت‌مُمَام إِرهِيِمٌ 4 فيه أدلة واضحة منها مقام إبراهيم : 
وهو الحجر الذي كان يقف عليه أثناء بناء الكعبة. ومن الأدلة عليه هذه المكانة 
وهذه الحرمة التي في نفوس الناس له. فلقد كان الرجل ‏ حتى في الجاهلية ‏ 
يرى قاتل أبيه في هذا المكان فلا بيجه حتى يخرج منه. 

رھ رر 

ومَن دَخَلمُكَانَ ءامناکه وهو آمر من الله لعباده أن يعظموا حرمة هذا 
البيت ويعطوا الأمن لكل من دخله. . إلا إذا كان يريد إثارة الفتن ومماربة الله 
ورسوله. فالاية تأمر السلمین بتأمين كل من دخل البیت . ولا تعنی نفى إمكانية 
أن يعتدى على أحد فيه. . وإن مجيء الإسلام قد آنبی ہے تد ات وک 
يقول سيد قطب في كتابه (هذا الدين). إن الله جعل انتصار الإسلام يتحقق 
من خلال جهود أتباعه.. وإن هذا البيت إنما تصان حرمته بجهود 
السلمین. . فاذا ضعف السلمون وهانوا وتنازعوا فیا بینهم . . فان کل شيء في 
عالهم معرض للدمار آو الضیاع . . وقد حدث في التاريخ عدوان من القرامطة 
على البيت الحرام حتی سرقوا احجر الأسود وقطعوا طریق احجاج. وينبغي 
للمسلم أن يدرك أنه هوالمسؤول عن ضياع مقدساته. . لا أن الله قد تکفل 
بحماية عاله - برغم ضعفه وتردیه - بطريقة سحرية غامضة. 


صے سے حم 
7 ۳ ھ 


۳ ر م يه ھے< سردب ر رو تا 
ویهوعل‌الّاسجح لت مناستطاعالوسیلا_ 4 والتعبیر في 


سے 


e 


الآية دقيق فقد فرض الله الحج على الناس جميعاً. . وقد أذن لهم إبراهيم بعد 
بنائه هذا البيت في الناس مالع . فلم لا يستجيب أهل الكتاب لأذان أبيهم 
۰ يم الذي یعون اتباعه. الا 


و ۷ 





ل ومن فر قان اله ”یع الین ما4 فكأنَتَرْكَ الحج هو كفر. . 
أنكر فريضة فقد كفر. يقول الرسول (أ) «من ملك زادً وراحلة ول ج بيت 
الله فلا يضره مات نوكيا آو نصرانیا». وذلك , بأن الله قال : وله على الناس 


حج البیت من استطاع إليه سبي ومن كفر فإن الله غني عن العالین 4۶( . 





إن فراءة الآية وحدها فی موصوع اشج. . تشعر القارىء بأهمية هذه 
ا وشموضا للناس کافة. . وأن الله افترضها علیهم لصلحتهم هم. . فهو 
عنهم ولن يزيدوا في ملكه شيئاً 
لم تصدون؟ 
11 رت خر 71 3 م / ما وا O‏ 
ل فتاهلا لکت لم تفر ون عابت التو وله تید عل مانم لون 6۸ > 
2 سس كمس سا ور صو قر 2 سس ا جه سرص ا 
0 سک 7 تصدوتعن سیل الو منءامن تقو اع یم 
قل . 


وَأنتم سهد وما تلود (6ا ۹. 


بغلفل 





هذه النداءات لا تخص اليهود والنصارى وحدهم . . بل إننا بحاجة إلى 
تدبرها ومواجهة آنفسنا با. ان عملية الصد عن الإيمان. . وإبعاد الناس عن 
الخير تتم أحياناً على أيدي أناس طيبين ومتدينين في كثير من الأحيان . 
۵ إن العالم الإسلامي الآن يصدّ الناس عن سبيل الله لأنه يقدم صورة 
؛ متخلفة تلبس لباس الإسلام. . 
وإن فقدان الأسلوب السليم في التربية والتوجيه يصد الأبناء عن 





(۱) رواه 7 مردويه وابن جرير.. 


لاسلام . وکم من الأباء نفروا آبناه‌هم من الدین بأسلوهم السیّیء في التوجيه 
إلى الدين. والسكوت عن الحق یعتبر نصرة للباطل ودع للذین یصدون عن 
00.70 

وفي الآية إشارة هامة إلى أن سبيل الله واضح ومستقيم وسهل.. 
والخروج عنه هو الاعوجاج الذي يحدث الخلل #تبغونها عوجا»؟! تفعلون هذا 
وأنتم شهداء تعرفون الحق.. ومع ذلك تصدون عنه. . !! وستكونون شهداء 
على أنفسكم في الآخرة. 


الیل دز مرح 


۰ بر 7 بر <> 
اف وین 


أ گر وه رو مر 


رس م رمرم ۳ ل 51 م وژ 
ادن ءامو إن يعوا قرب تأمن‌الذن ی برد ومم بعد 


یگنر وك کر و 81 فیکم 


م و رت ہے2 ضيه اسح ا تر الس 7 و و مم 
رسو ومن يعنصم بالله فعد ھی إ اض تن نے لاب یتا: ا 
SAL‏ مه 2 1 مر سور ري سم و گر سے وھ و گنه ) 
ءامنوااتقوا له حق تمانهولاغون الاوانتم مسلمون لب واعتصموا 


بل ات ارتفا واڈکروا يتم تأت یکذ کن امدآ 

الف بین قلویک فا سبحم ميخو ومع خ ما حَفروَمَنَ الما 

5 ند رع ی | جا ون ینک 

عون ال لخر A A‏ ال کر ایک هم 
کے ع هم رص د ے٣‏ ر 


المقلخوت )ولا تکونوا کیب رفوا واخت لوان بعد ماجاءھم 
ور ۳۵ چم سے ہے ص س سم و یی بی سس ہے ہم و وي 
اد یات وال لك مب عذاب عظیم و و وجوه 


8: 


ات GS‏ کم م پعدایم کم دوقو لمذاب یا 
2 200000 
وت ايك اٹ ا تلو اک بالق ورد لین 
© ولل ماف الوت وماق ال رض ولل او جما لامور کته 


عل ار 


سر د سے ےط ضر کر و 7 


ای یھ 3 سح لخر رم سرچ 92 هه 
کے[ وننھو کن 07007 


م7 سر ی عر اسن 2 کو جج و تا 


دح اج و > سے ہے م < سس ا اكد صٰ ۵ 
ھ و سر وم 7 ر 


E aE 


سے 


١١١ 


مس خر مر 2 


بل من اللہ وحبل من‌التاس ویو بمب من آلله وصربت 


ا 55 يدينه لحر اه وود 
Î ê ۷ 3‏ 


ع-< مد و ساسم ے قرف سر کے 0 رھ رو و 
سو تس ایال ءَاتَهايَِل وه جدود 9© 


سے 





207 و وت 00 
المنک ر رغوت ف لحرت وأو کیت می الین لاوماینکاو 


و سج سے و و یز نس ور سس 2 تا ص ت سا سام 
من خر فلن یگ هروه هليم والمتقيرب | ہس 
مر ۶ 1 کر سر سے کے غر ہر ےم بح مرح ر سے جد اسن صت 
ن تفت عنهم ما ۱ ولا اوللدهم ه مآ کرک بل 
قرو رہ“ ور ےہ شوج ر سی کو کو ہی۔ےہ تک .ھک مو موم تح کے 

ہم فہاخللدوں لو مثل مایتفقون ی هلز والحيوةالد د س0 
س سر روآ ASAT‏ 


الله 


۲ ہا 
اف 


تخفی مہ کت کر كمون © هت نتم 
عر تح یس و نکر 55 21 
و داح سوک ال تال ملظ فل‌موتوبعیطک نهیم 

بقات دو لگا | EEE GCE‏ ہر 


کي مسر اه 2۶ گرم ون ۳ سی 


رم تا لا یضر يرڪ دهم سيا نله 
ll‏ 2 یط کک 0 


11۲ 


وتيا ست وسین 


بعد الحديث عن أخطاء أهل الکتاب يتوجه إلى المؤمنين وجدرهم من 

الانزلاق وراءهم ١‏ ا ماما ون امن اد ارما 
م ر روصا روہ 

التب بردو بعد ا لیک کفرن دا 0 # وا حکم دقیق . 0 
الكتاب هم النذيق يويدون اضلالکم. ولسوا كلهم . ویدخل وف 
المستشرقون. . والمشرفون على عمليات الصراع الفكري في عالمنا.. وعموما 
نستطيع أن نقول: إن احتكاكنا اليومي بأهل الكتاب قليل. . ومع ذلك فإن 
كل مؤمن لما هم بتطبيق أمر من أوامر الله. . يكثر من حوله النصحاء ‏ 
المسلمين مع الأسف ‏ ويحاولون رده عن طاعة الله متخذين موقف الناصح 
الأمين. . !! وإن الخبثاء يدركون أنهم لن يتمكنوا من السيطرة والاستغلال في 
عالمنا إلا إذا ابتعد هذا الشعب عن دينه وخلقه. ولمذا يحاولون عن طريق 
وسائل الإعلام أو الخبراء والمشرفين أن يتحكموا في برامج التوجيه والتربية 
والتعلیم عندنا . 


00 7 الذي یعیش مع کتاب الله وسنه رسوله ۶ 08۲۷0980" 


سے 


مس و Na‏ ر 2 ات 2 سي فیکگم خر 7 
ون وأنتم سل کہ ءاد کے اللّه و کت 59 
وقبل ۶ كانت الآيات تحدثنا عن الذین یکفرون بعد اق سنا 


11۳ 


من التوبة. فاحذروا. والمسلم يملك مرجعاً لو تمسك به فلن يتمكن أحد من 
إضلاله. . ولئن فاز السابقون بصحبة رسول الله (85). . فإن المسلم الآن لديه 
كتاب الله وسنة رسوله مكتوبة ومحققة.. وآيات الآفاق والأنفس تنكشف 
ها لقان ی کی کر کف عضو زان الله والقر ان 
يتلى عليكم في البيوت والمدارس وأ- جهزة الإعلام..؟! إن المعاصي تتفشی 
بشکل عجیب نی عالنا. . لأننا نقرأً القرآن ولا مجاوز حناجرنا. . ونفتقر ی 
أسلوب التفکیر والتوجیه السلیم. ولو تمسكنا بديننا وتوجهنا إلى الله باخلاص 
لدفعنا هذا إلى نيل مزيد من الصواب الذي يهدينا إلى الصراط المستقيم - 
يوصل إلى 0 


سے ر 0 


و ۶ م سه ۳ 7ل ہے 
فلیعتصم الله 
بک ےھ کش ور یر سے کی ےپ کر ڈے 0" 
« یناما آلدن 12م منوا وال حقَ تمایهولامونلاوانتم و يسود( > 
والتقوى هي أن تفعل ما أمر به الله ابتغاء آجره شترا مسا یی عنبه اه 
رونا دن عقابه. والتقوى على درجات بحسب مستوى الإيمان. فمنهم من 
يخاف انكبائر ويمتنع عنها. ولکن الدرجة الطلوبة من التقوی هي التخوف من 
مارو رص نجي 
ا مقر صعيرة إن الحبال من الحصى 
وإن الذين يتجرؤون على المعصية لضعاف الإيمان.. ى] يقول عنهم الله 
ميج ثلا 
#وما قدروا الله حق قدره4" فلهذا تجرؤوا. 


«واتقوا الله حق تقاته# يقول عبد الله بن مسعود في معناها: [أن يطاع 


(۱) سورة الأنعام : الاية .٩۱‏ 


1٤ 


فلا بعصی » ویذکر فلا ینسی » ويشكر فلا يكفر] . 
وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتی مرن لسانه. 
وهى النصيحة التى قدمها رسول الله (كل) لمعاذ «كفٌ عليك هذا 
وأشار إلى لسانه"». ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون# فإن الله لا يقبل من 
الإنسان ديناً إلا الإسلام. ومن يحرص على أن لا يموت إلا وهو مسلم فانه 
بحرص على طاعة الله في كل وقت حتى لا يفاجثه ا موت وهو على غير طاعة الله. 


ر و سر ص صر کا صر حسم 


تینوی روا > ترا و 
آسباب التفرق والاختلاف في العالم الاسلامي. . فهي سنة. ویذکرهم بنعمة 
تأليف القلوب : 

و ارات َم مه لت ویک تبحم 3 چ سا 
یسا ب على مصالح اا ا ي الإسلاء آخی بين re:‏ و 
بين قلومهم. . «إوألْف بين قلوهم لو أنفقت ما في الأرض ججميعاً ما ألفت بين 
قلوہم ولکن الله ألف بینہم 4 . والاية تدل بوضوح على أن العقيدة هي الر باط 
الأساسی الذي تجتمع عليه الأمة. . ولیست المصالح الاقتصادية المشتركة ولا 
اشوخ اضرا وف الا نتساب و روا 
آما لذي حون الله وبطلیون رضاه فا فإنهم ۳-1 ف سال 

ذكر ابن اسحق أن الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج وذلك أن رجلا 
من الم ہر 
شعث رجلا معه » وأمره أن بجلس بیہم ويذكرهم ما کان من حروہم يوم 


الى سلما 


(۱) رواه الترمذي . 
(۲) سورة الأنفال: الآية ۱۳. 


نام 


بعاث وتلك الحروب ففعل. فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم 
وغضب بعضهم على بعض. وتثاوروا ونادوا بشعارهم. وطلبوا أسلحتهم. 
وتواعدوا إلى الحرة. . فبلغ ذلك النبي (كِ) فأتاهم فجعل يسكنهم. ويقول 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟) وتلا عليهم هذه الآية. فندموا على ما كان 
منهم واصطلحوا وتعانقوا. . وقد تكون الآية نزلت قبل ذلك فذكرهم رسول 
الله (يلةِ) بها. ولكن العبرة في القصة والآيات مستمرة. . . فأعداء الإسلام 
ما زالوا یستخدمون الأسلوب نفسه - وان اختلفت اللابسات والتفاصیل - لتفریق 
وحدة المسلمين. وماذا أذكر من الأمثلة وتاريخنا المعاصر مليء بالمآسي في هذا 
المجال. . ألم يكن الإنجليز هم أول من ح رك أفكار القومية العربية ني ثورة 
الشریف حسین ضد الأتراك حتى استطاعوا القضاء على الخلافة. وحطموا 
وحدة العام الإسلامي فتنائر شظايا متفرقة.» ودويلات متنازعة. . واستمروا 
وغيرهم من أعداء الإسلام ‏ في عملية إثارة النزاع والقتال بين الدول العربية 
بعد ذلك حتى أخذت فلسطين من أيدي المسلمين. . وفرقوا لبنان.. ونجحوا 
حتى في الدخول بين المناضلين الفلسطينيين وإثارة المعارك بينهم. . ثم أججوا 
النار بين السنة والشيعة وأيقظوا بینہم أحقاد الماضي وآلامه؟. كل هذا يجري 
والمسلمون سادرون ينفذون الأدوار التي ترسم همم ولا يدركون. . «أولا يرون 
أنهم یفتنون فی کل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم یذکرون4؟! 

وفي زحمة هذه الفتن لم نسمع صوتاً واحداً يقوم وينادي: (أبدعوى 
امحاهلية وکتاب الّه وسنة رسوله بين أيديكم)؟! 


إن الدول الكبرى تثبت للعالم د تتخططتات أن امیس ها2 دون 
السلام العالمي ولا بد من التدخل الأجنبي في بلادهم واقتصادهم لمنعهم وكفهم 
عن الإفساد. . فالدول الكبرى متحضرة ولا تسمح للبرابرة أن هددوا سلامة 
النقل في الممرات المائية ونخوتها في هذا المجال ليست كنخوتها أمام الملايين التي 


(۱) سورة التوبة : الآية ١7‏ 1 


تموت من ا جوع والرص !۱ فمتى نخرج من هذه اللعبة الدنيئة. . ؟! ومتى نعي 
خحطورة الوقف؟ ! 
رسمه ره سم کس شرح رز تا کم کا ۱ ۱ 

7 وکنم عل شفاحفرو من النار ¢ على وشك التردي ف نار الكفر 

والتفرقة والاقتتال. 
ہچ مره 2 5 ر ہہ رس سر الور و 07 7 مور خرچ م دهم ۱ 

« قأنقذ کم َا داك َي )ص2 4 والله 
ارحم بعباده من رحة الأم بولدها. . ومن Ss e E‏ 
الخلاص نی الدنیا والا خرة. ۱ لعلکم تنتفعون وتهتدود . 

ومن الشروط اللازمة لصیانة الجتمع وجود: فة من الدعاة العلماء . . ام 
مهندسو الصیانه للمجتمع » یقومون براقبة آحواله لتصحیح کل خلل حدث فیه 
وإمداد الأجهزة والأفراد فيه بالوقود والطاقة اللازمة لاحراز التقدم . . وغذا 
بتوجه الله إلى المؤمنين آمرأ إياهم بإيجاد هؤلاء المهندسين : 

سم سے س شر مہم یی کو4 مم سخ فز ھی ےھر مر رو مور مس اسل 

۳ وتكن منك أمه يدعون لى الخير ويامرون بالمعروفٍ وينهون عن 
2 رز رز و و۳ و 8 
الشکر رَأَرَلَيكَ هم آلمنیخوت وج * 

هل القصد: لتكن منكم طائفة تقوم بالدعوة والأمر والنبي 07 اي هو 
فرض كفاية ‏ أم أن المعنى : كونوا هذه الأمة التي تدعو إلى الخير. . .؟ 

والعنیان مقبولان. . فالامة حتاج إلى عدد كاف من الدعاة فيها ليحفظوا 
ضا توازنجا وسلامتها . والأمة المسلمة يجب أن تحمل الدعوة والهداية للأمم 
الأخزی. الهم أن الآية تيرز أهمية الدعوة والأمر بالعروف والنهي عن النکر 
ومنہم رشيد رضا رحمه الله الذي تأمل في الشروط التى يجب أن تتوفر في الداعي 
ال ار فذکر تسعة شروط : 

-١‏ العلم يما يدعو إليه . کت دراسة الاسلام وفهمه) 

۲ - العلم بفاهیم الدعوین وحاهم : القيام بعملية مسح لفاهيم الناس 
والفرق الموجودة . 


۱۷ 


۳ علم التاريخ : فكرة عامة عن تاريخ الأمم ولا سيا الى سيمارس فيها 
الدعوة . 
- علم ا حغرافیا: معرفة البلدان وما مجاورها ومصادر الثروة فيها. . 
علم النفس : کي یستعین به في التوجيه والتأثر. 
7 - علم الاخلاق . 
۷ - علم السياسة : ما هی سياسة کل بلد؟ 
۸ ۔ علم الاجتاع : قوانین النہضة والانہیار فی الأمم . 
٩‏ - علم اللغات: فلا بد آن یبلغ الدعوة بلغة الامة. 
والقيام بالدعوة إلى الخير يكون على درجات بنسبة العرفة هذه الأمور. 
وتواجهنا آمام هذا الوضوع مواقف منها: 
من السلمین من یقول: ان ل یستجیبوا لکلامي فا الفائدة؟ 


وينبغي آن نعرف آننا سنسأل عن الأمر بالعروف والنهي عن النکر ولسنا 
مسؤولين عن إعراض الناس بعد ذلك: فذکر اما أنت مُذکر لست عليهم 
بسيطر ٠4‏ . 

والناس تسيء فهم الآية: «إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم 04 . إذ أنك لا تكون مهتديا لا |ٍذا قمت با عليك من الدعوة والأمر 
والنهي . . وبعد ذلك لا يضرك إعراض الناس . طالا أنك أديت واجبك. 

۲ - بعضهم یقول: اذا کانت الظروف تسمح بالامر والنهی فعلنا. . ما 
إذا عرضنا ذلك للمخاطر. . فلا جال لذلك . ومحتجون بالاية #ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة2©2#4. ولا يدركون أن ترك الدعوة والأمر والنبي هو إلقاء 
بالنفس إلى التهلكة في الآخرة أولا. . ثم في الدنيا. . فإن المجتمع إن توقف فيه 


(۱) سورة الغاشية : الاية ۲۱ . 
5( سورة المائدة : الآية 1*0 
(۳) سورة البقرة : الاية ۱۹۵. 


۱۱۸ 


تيار النقد والتصحيح كان مآله الانبيار. وإن القرآن يقرر في الآية التي نحن 
بصددها أن الذين يدعون إلى الخير ويأمرون وينبون #أولئك هم الفلحون 6 و 
بخصص ذلك بالآخرة . 

- ومنهم من يقول: لا أملك العلم الكافي لأداء هذا الدور. ولا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها. ولكن المؤمن الحريص على أداء واجبه يسعى إلى تحصيل 
العلم الذي يعينه على ذلك. . ويحاول أن يؤدي واجبه ويجتهد ويبذل ما 
يستطيع . . ومن عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم. صحيح أن الشروط 
التي ذکرها صاحب النار قد تشعرنا باستصعاب الوضوع . . ولکن ينبغي أن 
ندرك أن الداعية يحتاج إلى مزيد من الاطلاع المستمر على جوانب المعرفة. وأن 
كل أنواع العلوم ضر ورية ويمكن تسخيرها للدعوة إلی ا خیر. 


6 - فإذا كانت علة الفريق السابق هي الاستصعاب. . فإن فريقاً آخر 
يقع في الاستسهال. . ويقوم بالدعوة والأمر والغبي دون علم ولا رفق ولا صبر. 
[وهی الشروط التي ذکرها ابن تيمية للامر بالعروف: علم قبله - ورفق معه - 
وصبر بعدہ]. ولا یکن القيام بهذا الواجب على وجهه إلا باروج من 
الاستصعاب والاستسهال ومعرفة ابحهد اللازم للوصول نی امدف. 


إن الآية تتعلق ببناء الجتمع السلم وصیانته . . وهو الههدف الذي یسعی 
له کل من بهتم بالإسلام. لكن الوصول إلى هذا الحدف يقتضي منا الإلمام 
بسنة بناء الجتمعات . صحیح آن الجتمعات تختلف باختلاف مثلها الاعی . 
لکن سنة البناء واحدة. . فمن حیث البناء المادي لا بد من دراسة افندسه 
لمعمارية لكل من يريد أن یضع تصمیم بناء. . سواء أکان مسجداً أم ملهى . 

والآية تنص على إحدى السنن في بناء المجتمعات عامة. . والمجتمع 
الإسلامي خاصة. وتنسق علاقة إيجابية بين الفرد والجتمع . فالفرد یتلقی 
المعارف الموجودة في في المجتمع ويزيد عليها بجهوده فيستنكر الأخطاء الموجودة 
9-0ص سس | خن . والمجتمع یتلقی الانتاج احدید فینشره ویعممه . 


۱۹ 


وهكذا يتقدم المجتمع في سيره على قدمين. . كلما خطا بإحداهما خطوة دعمتها 
الأخرى . . ۱ 

وعملية الدعوة إلى الخير والأمر والنهي . . تقلل نسبة الجهل في المجتمع 
وبالتالي نسبة الاعراض . وهي عملية مستمرة تقف عند حد. . لأن تقدم 
العلم مستمر. . واغواء الشیطان مستمر. . والجتمعات البدائية وحدها هي 
الراكدة التي لا تتعرض للتغير. ولا بد للمجتمم التحضر من تغبر وتقدم 
مستمرين . . يتان بجهود الدعاة إلى الخير. . 

صحيح أن المجتمع المسلم لا تتغير فيه أحكام الله . لكن تطور المعارف 
والوسائل يطور أسلوب التنفيذ لأحكام الله. . فتطور علم النفس يساعد في 
تحقيق تربية أمثل. وتطور علم الآفاق يساعد في إيجاد وسائل جديدة لنشر 
وتعميم الخير وتسخير الوسائل الجديدة للمعارف الجديدة في مجال الأنفس هو 
مثال على التطور الذي يحدث في مجال الدعوة إلى الخير ‏ فم| لا شك فيه أن 
السنن لا تتغير ولكن قدرة الإنسان على استخدام السنن تتغير وتزداذ نمواً. (مثل 
موضوع الرعد والصواعق فالذي تغير هو فهم الإنسان ها وقدرته على تلاي 
أخطارها) . 

كل هذا يفيد في إدراك أن بناء المجتمع لا يتم تلقائياً بل يحتاج إلى معرفة 
السنة وتسخيرها. وقد يقول قائل: إن الصحابة قد بنوا مجتمعهم ولم يدرسوا 
هذه العلوم؟! ولا بد أن نتأمل هنا عدة نقاط : 

الذين يقولون هذا الكلام هل یقبلون في مجال الطب مثلا آن نکتفي با 
كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فلاذا يفرقون في الأخذ بين العلوم المادية 
والانسانیة؟! 

۲ إن الصحابة اهتموا بتحصیل العلوم العاصرة مم واستعملوا أساليب 
عصرهم . والسلم مأمور #وآعدوا شم ما استطعتم من قوة6(. وقد فتحت 





(۱) سورة الأنفال: الاية ۹۱. 


للناس مجالات من القوة ۸ تکن معروفة: قوة العلم ‏ قوة التخطيط ‏ قوة 
الدعایه والا علام بت قوة الاقتصاد - غزو الفضاء :1 

۳ م تكن العلوم الانسانية متقدمة في عصر الصحابة فلم يكن الناس 
یعرفون قوانن صیانه | لجتمم وحمايته. وهذا ما جعلا لمسلمين يفقدون خط 


قبل أن نترك الآية نتساءل: هل هناك فرق بين الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف؟ إن الأمر بالمعروف هو أكثر من الدعوة إلى الخير من حيث أنه يحتاج 
إلى قدرة على الإلزام . والفرق واضح بين الإلزام والالتزام. . فالالتزام صادر 
من داخل الإنسان لقناعته بالأمر. أما الإلزام فيأتي من الخارج بالمنع من القيام 
باللکر وفرض اد عليه . . 

ىت الین رب سم بای تن 


nd‏ الواعية ية التي تة و الاخرین. . لکن 
واجبهم لا يقف عند حد الإلزام .. بل لا بد من التعليم والدعؤة إلى الخير حتى 
يتحول الإلزام إلى التزام من النفس. . ونحن بحاجة إلى الدعوة قبل الأمر 
بالعروف والنبی < عن الوخد أشنا ليت القوي غل اشر ,وى هتال 
السفينة الذي ذکره الرسول (يَلةِ) لبيان أهمية الغبي عن المنكر والأخذ على أيدي 
ا مان . من الواضح أنه بعد منعهم والأخذ على أيديهم لايد مخ اسان 
والتوضیح لاسباب النع . . والا حول الأمر وأخذ طابع الاستبداد الذي يولد 
الثورة في نفوس المتاهلين . 

ولا تکونوا کالب تمرفوا واختلوأمِن بعد ماجاء ماهر ارب 
مَمَعَدَاكْعَظِيمٌ 7 رر ای يلك عل الاب غير الى بلاغلا 
ويعقد بينها رباطا وثيقا. 


ولكن هل يمكن القضاء على كل اختلاف؟! وهل يمكن أن يكون الجميع 


١7١ 


على رأي واحد؟! إن هذا غير ممكن مهما كان الحق بيناً واضحاً. . ثم إن هناك 
من يترك الحق ولو تبين له ووجحدوا بها واستيقنتها 1 ت وان 
كانوا قلة لا يؤبه لهم. ولهذا فأول ما ينبغي أن نتم به هو الدعوة إلى الحق 
والبيان. . فكلا كان المجتمع بصيرا وواعيا تناقصت فيه نسبة المعرضين عن 
احق. . وقل الاختلاف . 

والأمر الثانی: هو آن الاختلاف في الأمور الأساسية هو غير الاختلاف في 
الفرعيات . وهذا ما ذكره محمد عبده رحمه الله عند تفسيره الآية (في تفسير المنار) 
من آن الاختلاف قسیان : قسم نی الأمور الأساسية وهذا يژدي یی الفة الأية. 
وقسم: اختلاف في الفهم والرأي. . ويأتي بمثال فیقول (باختصار): هذا 
الدرس الذي أقوم به في الأزهر. . كثيرون يختلفون معي في الرأي في كونه غير 
مفيد وغير مجد. لأن الذين يحضرون قلة والذين يفهمون أقل والذين يطبقون 
أقل وأقل. . بينها أشعر أنا بضرورته. . وهذا الاختلاف بيننا لا يجعل منهم 
أعدائي . 

إن تمسكنا بالأمور الواضحة المهامة يزيل الأثر السيىء الذي ينتج عن 
الاختلاف في القضايا البسيطة. . وإن فهمنا لأهمية الاتفاق وعدم التنازع يمكن 
أن يجعلنا نتجاوز بعض نقاط الخلاف برحابة صدر. . ولا خوف من الاختلاف 
الذي لا يؤدي إلى تفرقة وتباغض لوجود أدب الاختلاف والحوار. 

وهذا الاختلاف الذي لا ضرر منه ‏ ولا بد منه ‏ لا يكون في البينات 
التي وضحها الله ورسوله (ية) من حلال أو حرام . أما الذين يختلفون بعد 
يجيء البينات فهؤلاء الذين مددهم الله بالعذاب العظيم . . في ذلك اليوم 
العصیب : 


ہو۔ سے ا کے ووو ووو EAT‏ 
۶ اما 4 


يوم بليض وجوه ولسود وجو ےڈ ۱ 
من الخزي والخوف من عواقب ما جنت . هؤلاء يفاجئهم بالتأنيب 


)۱( ۶ النمل: الآية .١5‏ 


۱۳۲ 


بأسلوب بليغ : 
و َكَعَم بَعَد يسيك ۳ إنهم حين اختلفوا وتفرقوا قد ارتدوا إلى 
الكفر بعد الإيمان. 
ی ہر تج 7 دهد ۱ » کی 
دوف ماب بما کح تکمرود 4 . وف امقابل فان الذین 
بع بالإيمان والطاعات . . فأولئك الذين يستحقون رحمة الله : 


و و -, ۳ عه إلا سارو م بحم 
«وأمَا نیت ین یت وجوههم دنی رمع وهم : منیا حللدوں 9 4 


| سر 


یر کے سرم گر مر رص 


تک اب 01 بات او نتلٰوماعلياك بالحی ہ 

هذه التوجیهات هی أدلة ترسد اف الط السلیم . . وبراهین عل آن 
الكتاب حق من عند الله . فکل آمر له عاقبته اللموسة سس 

فالاعتصام بحبل الله يودي 2 التالف والأخوة , بين المؤمنين . 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنبي عن المكر نتيجتها #أولئك هم 
الفلحون 4 . ۰ 

والاختلاف في الأمور البينات يؤدي إلى التفرق ثم إلى العذاب الأليم 
وسواد الوجوه فتلك هى آيات الله . . من تأملها اهتدى إلى الحق وسخر السنن 
لصلحته . 

3 و ااال 9 که وان الذین یقولون عندما مخطئون : 
(هذه إرادة الله) ينسبون الظلم إلى الله . . . وكل من لا يراجع نفسه عند الفشل ويرد 
الأمر إلى قضاء الله فقط . . . فإغا ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى عم يقولون 
ویظنون . 

وهذا ناتج عن الجهل بآيات الله وسننه. . وهي أيضاً عملية دفاع عن 
الذات: وعلص من السوولية ... وال قد نین لا الاعبال وتانجها. . فالستن من 
الانسان ومسؤوليته . . والله لا يريد الظلم. . وقد حرم الظلم على نفسه. 


۱۳۳ 


وأنزل شريعته على الأرض ليمنع الناس من الظلم . 
هذه التوجيهات ممن خلق السموات 20 وله ملك السموات 
والارض : 
ام مم ھی ا 7 
و ماع کے ات وماق رض ولل اوزجع امود موز کیا # فهو 
المرجع الحق في كل شيء . 
2 جح و e‏ 
و كح حرم أْرْجتَإلئاسِ» سو هذه 080٣‏ : ويمكن 
رج م مج رحدو مت مغر و م رظ 
راون 0 تپ 0 4 # 
وهكذا یصبح موصوع الأمر بالمعروف والنبي عن اکر ۳ ضیض| لآن لہ نتائج 
خطيرة. . فهو الذي يرفع الأمة إلى القمة. 
عليه أهل القرآن وهو ما أمر به الله . ولا يكن الأمر بالمعروف الا بعد معرفته . 
والحديث الذي يأمر الرسول (بية) فيه بتغيير المنكر يذكرثلاث مراحل 
متدرجة حسب الاستطاعة . آعلاها آن تغبر بیدك وأدناها آن تنکر بقلبك . 
من الاؤيمان وليس بعد ذلك إيمان . 
ورفق وصبر. 


والإنكار باليد: هو التغيير الفعلى وإلزام الآخرين بالموضوع . 


0 9 ٰ۹ كرتا قطنا تيف ان کت مرس 
تحتاج إلى التي قبلها. 


وبعضص العلماء يفصر التغيير تالبك على أصحاب السلطان. . ولكن 


۱۲ 


#کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته»۱۳. فکل واحد منا له داثرة معینه 
یستطیم فیها آن هارس التغییر الفعلي وینکر بقلبه ولسانه ویده. وان من یفعل 
ما بوسعه يتوصل بعد ذلك إلى الاقتدار في مجالات لم تكن له قدرة فيها.. ومن 
المؤسف أن المسلمين بهملون القيام بواجبهم في الدائرة التي يملكون فيها 
السلطان والتأثير ويعلقون الآمال على التغيير في القمة. . وهم بالطبع لا يقدرود 
على ذلك . . لا لأنہم لا يملكون القوة الني توصلهم إلى القمة. . بل لأنهم يخالفون 
السنة فی التغيير. فإن القمة لا تتغير حتى تتغير القواعد طإن الله لا يغير ما بقوم 


حتى يغيروا ما بأنفسهم4©. وكل عمل يأقٍ نتيجة لا قبله وسببا لا يأتي من 


بعدہ ۰ ۱ کہ ۱ 
: 2 ھھ کچسد ور 


وابن ئيمية له تأملاث جيدة ۴ موضوع الأمر بالمعروف والنبي عن انكر 
سبق أن أشرت إلى بعضها في تفسير الاية وامر بالعروف وانه عن النکر واصبر 
على ما أصابك#”. ويقول: إن رسالة 0 #اليوم أكملت 
لكم دينكم # وأمته خير أمة لإكنتم خير أمسة أخحرجت للناس 44 . رج 
على هذا الکمال کاً وکیفا؟ اكام الأمر بالمروف والنبي عن المنكر كم]: ( 
بكل معروف ولكل أحد) وكيفاً: (أي بفقه وحكمة ورفق وصير) . وهذا ما ميزه 
عن سائر الأمم. فجهاد بني إسرائيل لم يكن لرفع الظلم عن الناس جميعا وإنما 
3 العدوان عن أنفسهم . بين) الأمة المسلمة تجاهد بالمال والنفس لرفع الظلم 

من البشر وو كاد في أقصى الأرض 

مك یش النظر إذا كان الأمر والغبي لتحصيل مصلحة أو دفع 
سرر. . فتوزن الصلحة الی ستحدث هل هي أكبر من الضرر فيها لو ترك 
اروا 

وذلك أمر يحتاج إلى استنفار الذهن وإعمال الفكر حتى نضع الأمور في 
اسیا 
)١(‏ متفق عليه . 


(۳۲) جسن الرجوع إلى كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم لللأستاذ -جوددثت سعيد . 
(۳) سوره لقان : الاية ۱۷ . 














۱۳۵ 


ولنا أن نلاحظ في عالمنا أن المشكلة تبدو في عجز الناس عن تنفيذ العروف 
وإيقاف المنكر ولو تعارف الناس واتفقوا على الإنكار. أ ھن نان 
القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة. . فلاذا؟ ! 


أشعر أن الموضوع يحتاج إلى شروط أخرى كي يحدث التغيير. . ولعل 
الآية هنا تشير إلى أحد هذه الشروط «وتؤمنون بالله» . . فإن مستوى الإيمان 
بالله هو الذي يعطي للقضايا ثقلها. . ويدفع الإنسان إلى العمل بما يقول. 
فالإيمان ما وقر في القلب وصدتقه العمل. وهذا الإيمان الذي بد إلى تحقق 
الخبر في الأرض هو الذي فقده أهل الكتاب : 


َو »مرک أَهلٌالحكتب لَكَانَ عبر هم 4 فان الأمة التي تتخلى 
عن الا مر بالمروف والتهي عن التکر ا وا . وإن الأمة التيی لا تعمم الخبربان 
تأمر بكل معروف ولكل إنسان. . تحصر العلم وتحد من انتشاره سے 
إلى غلبة تبار الفسق هلوک ول یشوه 9ب 

وقد سبق أن قلت: إن أهل الكتاب قد اقتصروا في إقامة العدل على 
أنفسهم بينها على المسلمين أن يسعوا إلى رفع الظلم في أي مكان من العام . 

إن الإسلام يتجاوز القبلية والقومية ويرفع المسلمين إلى مستوى العالمية. . 
وهو ارتقاء كبير في العلاقات البشرية. وهو التيار الذي يخلص الأكثرية من 
الجهل والفسق. . ويحقق السلامة للكوكب الأرضي . 

والقرآن مع إنصافه للاقلیة المؤمنة فيهم يقرر ضعف المجتمع الذي 
يتغلب فيه تيار الفسق. . لآن العلم فيه محصور في أقلية لا تكفي لإعطاء القوة 
والتياسك. ولهذا يطمئن المجتمع المؤمن : 


و لن بط رص کاو قارف بوک بارش هم زره( > 


قد يؤذونكم قليلاً. و الخ لی تشکترا من إلحاق ار نز 
ال هريمة . والناظر في الأوضاع الراهنة يرى الصورة مقلوبة. ۰ فنحن الذين 


۳۹ 


لا نضرهم إلا أذى لأنهم صاروا أكثر منا نشراً للعلوم والمعارف وأكثر منا إصلاحا 
وعمارة للأرض. مع تعادل الأهداف بيننا وبينهم . وحين تكون الأهداف متعادلة 
ينتصر صاحب الدقة والتنظيم . . الذي استطاع أن و 

والمسلمون يرون النتائج ولا يبحثون عن الأسباب. . ويتمنون الوصول إلى 
النتائج مباشرة دون تعب ولا جهد. ولكن أي هدف EEE‏ فإنك 
لن تصل إليه إلا بالحركة وبذل الجهد. والحركة تنتج عن دوافع . . كالتي تحدث 
عنها الأستاذ جودت سعيد في كتابة الإنسان. . وأهمها : 

۱ - الرغبة والرهبة . 

؟ - الاقتناع بأن عمل الإنسان هو الذي يغير. 

 *‏ وجود ا مرر: الشعور بأنك تملك شيئا العالم محتاج إليه. 


و ۶ سے و سے م س #2 ھر که ا ااي عن حاف اد و ان کی ند و 
٭اضرت علہم الله ان ماتقَقو الا بحبل من اللہ وَحَبْل ین الایں 4 


والذلة: عدوان من الخارج يذلهم. . ويرافقهم أينم| كانوا. . إلا بحبل 
من الله أي الدخول في عهد الله : إما عهد الذمة ‏ أو التمسك بأمر الله . 


المعروف أن إسرائيل تستمد قوتها الآن من الدول الاستععارية. وهذا من ضرب 
الذلة عليهم . 

E 97 00 

والمشكتة: ضعف نابع من داحل النفس . (وهمو ا ضف الذي سےا 
القرآن: الاستضعاف) وٰذا فإن الاحتلال العسكري للأمة التي لا تتصف 

يقول صاحب الظلال رحه الله : [يكشف القرآن عن سبب هذا القدر 
المكتوب على بهود. فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل قوم مه) 


۱۳۷ 


دعواهم في الدين: إنه المعصية والاعتداء : ودیل انم کیک روت ۱ 


تر گر س ص ےا سم 


مق تربار عن نوت بت عضو 27 (O lit‏ 
00 بایات اللہ سواء أكان بانکارها اه صلا أم رو الاحتكام إليها وتنفیڈھہا 
ي وافع الحياة - وقتل الأنبياء بغبر حق . وفتل الذین یأمرون بالقسط من التاس 
۔ كما جاء في آية أخخرى في السورة ‏ والعصيان والاعتداء هذه هي المؤملات 
لغضب الله وللهزيمة والذلة والسکنة. 3 وهده هی المؤهلاات التي تتوافر اليوم 
في البقايا الشاردة في الارض من ذراري السلمین. . الذین یسمون آنفسهم - 
بغير حق تن اه هذه : مي الزهلات ال بتشدسون بسا ال ریم الیوم . 
فینالون علیها کل ما كتبه الله على اليهود وت 5-5 د فإذا قال 








أحد مہم : اذا غلب ف الأرض وبحن نہد 
الاسلام؟! ومن هم السلمون؟!]۱. 
ويعود السياق إلى إنصاف الفثة المؤمنة من أهل الكتاب ويذكر 2 


رج وت ل سس ے فظ سو خر ے مار 


لوا سوا تن اہ التب أمة قابممة یت اوح ايت او اتال 


سے 


ہے رو و ور 


وهم لسجدون د لا دومنوس با ا لَه وَأليوِألآضِر وبأ 2 مروت بالمعروف 
وسنھونعن‌المنک و رغوت و ESA‏ 27 من الصللحین لب 4 

هؤلاء الذین يستثنيهم الله مبخانه من أهل الكتاب سواء أكانوا ف عضر 
محمد (ككك) أم قبله أم بعده. . فإ: نهم طائفة مؤمنة ت تقرأ آيات الله في الكتاب وني 
الا فاق والانفس . . وهم خاضعون مر الله ساجدون لعظمته . . والآية تشير إلى 
تلاوة الآيات في أطراف الليل. . والتعبد والسجود فيه. . وكأن هذه الصفة هي 
التي تعطي الشحنة للإيمان بالله واليوم الآخر وتدفع إلى الأمر والغبي والمسارعة 
في الخير. والقارىء يحس بأن الرتيب مقصود في عرض الصفات : 

. تلاوة الایات : التفكر والتدبر والتعلم للآيات والسنن‎ ١ 

۲ - العبادة والسجود في الليل. 





. صفحة ۹ من الحلد الأول. في ظلال القرآن. للأستاذ سَيِكُ قلت رحمه الله‎ )١( 


۱۳۸ 


الؤيمان بالله واليوم الآخر. 
٤‏ - الأمر بالمعروف ہبی عن المنكر. 
ہے 
فالصفات الثلاث الأولى تحقق التغيير النفي وهو الذي يؤدي إلى التغيير 
الأخلاقي والسلوكي ‏ الذي أشارت إليه الصفتان الأخيرتان. 
وللمرة الثالشة 2 هذا القطع يؤكد على الأمر بالعروف والنبي عن 
لمكن فاعتبروا يا أولي الأبصار. . فإن الأمر جد خطير في حياة الأمم . وإن 
البناء الذي لرقابة أجهزة الصيانة يوشك أن ينهار. . 
ہے اح سے و سے ےہ 2 مر و و و نر و 7 ES‏ 
ایلوا بکرم فراع اتد 9© ) 
ويلتفت إلى المؤمنين ليثبت أقدامهم على الحق فلا يتزعزعوا إن أقبلت 
الدنيا على الكافرين بعض الوقت. . فإن هذا لن يعفيهم من عقاب الله . . 


سل 
بير يري سر أل کہ چ 


دم م ل سا ور و دوو 1 ب 
وإ الي روان تعن موم وله آلدهم مَن‌الله 
لك أب تارف تسین 7 4۶ . 
الاقتصادیة . 
ومن ( أولادهم) : القوة العسكرية العددية. 
القاس ٠ا‏ عا رقو اله مها مط مالي الاقتصادي: 
والعسكرية. لكن ذلك وحده لا يكفي لتحقيق التقدم الإنساني . . ولقد قالت 


س 


. ٠٠١ سورة سباأ: الآية‎ )١( 


N 


: 


۱۳۹ 


ورد الله على بعضهم #وما أموالكم ولا أولادكم بالتی تقربكم عند الله 
زلفی ۳ 

إن التقدم الأخلاقي هو الذی محدد السار السلیم للجانین الاقتصادي 
والعسکري. فاذا انحطت القيم في الأمة تحول الحانبان الاقتصادي والعسكري 
ال مصدر بلاء للبشرية. ولیس معنی ذلك أن الاسلام ينفي أهمية هذین . 
الجانبين. .بل إن 0 يوجه الاهتمام إلى الجانب الأخلاقي الفكري لان 
الاانسان غالبا ما يغفل عن أهميته. . بينها بطبيعته يدرك مكانة القوة المادية 
والا قتصادية . 

إن الدولة الصالحة كالأسرة الصالحة لا تقيم بمقدار غناها. . وإنما بقر ما 
يكون التعامل فيها على أساس إنساني وأخلاقى. ومما لا شك فيه أن سنة الحياة 
ونظامها مبنیان عل الأموال والژولاد. . ولکن الثل الأعلل الذي یوجه الاموال 
والأولاد هو الاهم وغذا حذر القرآن من فتنة ا ال والولد: #واعلموا أنما 
آموالکم وآولادکم فتنة6»«». شغلتنا آموالنا وأهلونا فاستغفر لنا4". 

والاية هنا تشم ال ا نج الآخرة #أولئكك أصحاب النار هم فیها 
خالدون# لأا غائبة عن وکن النتائج الذنيوية ظاهرة للعیان پراها 
کل من له بصيرة. . فاحروب العالية والاستعمار وکوارث الاشعاع . . كلها 
حدئت بسبب التضخم قي او لا قتصادي والعسكري مہ توجیهه|. 
و2 مر الآية لهم مثلا: مت ما ون هزوا ہے تسق 

ریچ فا صر راصابت خرث قو مظلموا آننسهم فاها لے 4 کالریح الشدیدة 

الرودة اا ف ا ا النار. . فهو مثل للكفار 
ينفقون من الأولاد والأموال فيا يظنون أنه يحقق شم مصاخهم . . لکن النتیجة 
تأي بالعكس فیخربون بيوتهم بأيديهم . : 
7 سورة سباً: الأية ۳۷ . 


. 78 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.۱۱ سورة الفتح : الاية‎ )۳( 


إن تخصيص البالغ الطائلة في أمريكا اليوم. . لتطوير الأسلحة الذرية 
وحرب النجوم أصبح يؤثر على قيمة العملة ومستوى الاقتصاد. . هذا عدا عن 
خاطر الإشعاع وتلوث البيئة. . والدفع العالمي إلى السباق في التسلح وتكريس 
الأموال والأولاد في هذا المجال. . پا الجوع والجهل والمرض في ۳ 

إن الدول الکری حتی الآن تتشبث بموقف صاحب الجنتين : #أنا أكثر 
منك مالا ولد والعالم الإسلامي لان أضعف من خوض الحوار الأخلاقی 
معها : «إن ترنٍ أنا أقل منك مالاً وولدا . فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنك 
ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعیداً زلقاً. أو يصبح ماؤها غوراً فلن 
تستطيع له طلباً. . .4 . لأن العام الإأسلامي الآن كاد يفتن بمنطق القوة 
الادية . . وغفل عن المثل الأعلى . 

وما طم اولك اسهم يسرد لڑا 4. 

فالخسارة أصابت #حرث قوم ظلموا أنفسهم# . . ويؤكد الله على ظلمهم 
لأنفسهم . . . وينفي أن يكون الله هو الذي ظلمهم . . 

ومرة ثانية أقول: إن الذين يواجهون الصائب والفشل بقوفم : هذه إرادة 

. فإهم ينسبون الظلم إلى الله . . فإن الله قد وضع للحياة E‏ وش فان 
في القرآن آسباب النجاة والفلاح. . فمن آهملها لا بد آن يحصل على عواقب 
إهماله ومن خالف سنن الله فهو الذي يصنع المصائب والفشل لنفسه. . وب 
ظلمهم الله . . ولكن أنفسهم يظلمون . 

والقرآن هو أول كتاب يتحدث عن ظلم الإنسان لنفسه ويركز عليه . ۶ 
نحن نتحدث دائیاً عن ظلم الا خرین لنا . . وهذا ما مجعلنا عاجزین عن تحقیق 
النجاح لأننا نربط مصيرنا بإرادة الآخرين وأعماهم . ولا نواجه آنفسنا لکشف 
الأخطاء والعيوب التي تؤدي إلى الفشل في أعمالنا . . 


إن القرآن يعلمنا مواجهة ة الذات ويدربنا على النقد الذاتي كي نخرج من 


اسح مستا 


۱۳۱ 


دوامة التنصل من المسؤولية a‏ فإن الشيطان لا 
عللكد أن وزتر فيا إلا إذ ا 


2 ادس و وط من دوک #. 


التوجيه الآن يتضمن النبى عن موالاة المنافقين بأسلوب يشعر بمدى 
خطورة الأمر. . فالمجتمع كالجسم ‏ وقد ورد هذا التشبيه على لسان النبي 
(5) - والبطانة هي الفماش الذي يوضع تحت الثوب فيلامس الجسم 
مباشرة . . 

فالبطانة هم الذين يوضعون في مركز خاص يطلعون منه على بطائن 
الامور وخوافیها . فلا تتخذوا بطانة من دونکم آي من غيركم يختلفون عنكم ٤‏ 
المثل الأعلى. إذ أنهم لا يمكن أن يخلصوا لكم ولمثلهم الأعلى في وقت واحد. 

فا لمجتمع المسلم منظم وينبغي أن يوضع فيه كل: فرد في مكانه الناست. . 
فهو ينسق الأمكنة والارتباطات بين أفراد يحملون قناعات مشتركة ومشل أعلى 

پک بے ھر ےھ رر اک ۰ ۰ : 

واحد. #لایا لونکم الا که والخبال هو الفساد والاضطراب في العقل. 
الاضطراب في عقولكم . فكيف إذا وضع أناس لا جبون الاسلام في مراکز 
التوجيه. كلفوا بوضع برامج التعليم ووسائل الإعلام . . ؟ ! 


امعم 4 يحرصون على الشيء الذي فيه مشقة لكم . 

0 تاه ین آفواههم ٭ من فلتات لسانہم وابتسسامة 
السخرية آو التشفي بکم لو نزل بکم آذی. . ولا بد أن يظهر في وجوههم أثر 
هذه البغضاء. لاوما ا فصدورهم مليئة بالحقد مطوبة 
على البغضاء ء لکم . 


وفي هذا العصر أصبح التجسس فنئاً ذا وزن وخطر شدیدین . وبقدر ما 


۱۳۲ 


والقرآن يأمر المجتمع المسلم أن يمتحن إيمان الأفراد العاديين الذين 
ین "0" إليه : 3 ہا ا ا إذا ۳ ۲ مهاجرات 
لا ھن خر شم ولا هم رت 6 صحيح أن الله اعلم یت . ولکن 
الانسان له نظرة وفراسة. . والمؤمن كيس فطن ««ولتعرفنهم في لحن القول#” . 
تدرك من اسلو الکلام وسقطات اللسان. . ومن نظرات العیون وتعابر 
الوجه #سی‌اهم في وجوههم )4 . والآن أضیفت للانسان قدرات آخری 
لكشف دخائل النفوس وصنع له العلم أجهزة لکشف الکذبت . 


المهم في الأمر أن نتنبه إلى خطورة الموالاة: . فإذا كان الاهتمام بهذا 
yy‏ کرو وت 
الذین نخان الماكرا الحساسة ۲ د الگ 7 EE‏ 
2 جوم 
سس 
مد ےھ رر مرو مه سے 
يصان لجن 21 مر ان یت بل 


اا هدي التي نين لأخيه المؤمن هو 0 إنسان 


)١(‏ سورة الممحتنة. الآية .٠١‏ ومراجعة السورة كلها مفيدة في تحديد معنى الموالاة. 
(۲) سورة محمد: الایة 


۱۳۳ 


آخر. ولکن لا بد من توافر حد أدنی من الحب والرحمة للناس جميعاً حتى 
تستطیع آن تسعی ضدايتهم وإنقاذهم. . ولا يخدم الدعوة شيء بقدر الحب. 
وهذا يقول الله : #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم2”4. ومحمد (يية) انتصر على نفوس 
أعدائه بالحب. . حاصر ثقيفاً وم تفقح له. . وتعب المسلمون حتى قالوا: 
يا رسول الله ادع عليهم . . فقال (2ةِ) 00 اهد ثقيفاً)” . . . وکان بأتیه 
الرجل من المشركين وقد تآمر على قتله. . فیبتسم الرسول (يية) ويضع يده 
الشريفة على صدر الرجل ويدعو له. . . 


من أجل ذلك قال عيسى ‏ عليه السلام ‏ (أحبوا أعداءكم وصلّوا من 
أجل الذين يلعنونكم) فمن الواضح أنك لا تستطيع أن تقدم دعوة الله التي 
جوهرها المحبة والرحمة إلا إذا كنت تحمل الحب والرحمة في قلبك للناس كافة. 
وهذا لک عي ۳" ہی . فإن الموالاة نفه و مومت ء بأسرار 

3 ۶ و 6 
یومنون ی الكتب: 
سے ر ص ےط اھر ےس س ر ر م سل تر دا مر سم کے مہ ہلحم 

إِدالموکم قالواءاما دا عسوا میک الکنامل مالس 
ل مووا یگمه یداب ألصّدُور 4 وينبغي للمؤمن أن يكون 
صرحا معهم في الواقف التي تفضح نفاقهم ودخائل نفوسهم. . ثم إن الآية 
فيها إشارة هامة «فل مر بفیظکم ان + هذا الغيظ الذي ف وم 
الأعصاب . اف الثار التي تأكل القلوب بو في الدنيا. . قبل نار الآخرة. 
ما الانسا | القلب ۱ الذى لا يداخله حقد ‏ 
ر رزف ل نعمة ا سی ی ےپ گر ےم رکو 





.۳٣ سورة فصلت: الاأیة‎ )١( 
. رواہ الترمذي وقال حسن غریب‎ )٢( 


۱۳ 


کے ر 2 جم - ۶ 
یتک شخ یه میا کات کی واصاات وتمكنت . 
یفرحون ویشعرون بالتشفي عند نزول الصائب علی الژمنین - فالانسان السوي 
لا يمكن إلا أن يتألم لوقوع المصائب . الوا سكي 1۳ 
ہے ثرم ہہ و سے 
وو نتروا وتتقوا لاي درك يدهم کا 4 فالاعتصام من 
والصير على أمر الله والتزامه . . والتقوی: فعل ما آمر الله به رجاء ثوابه وترك ما نبى 
ہس و اکر م ® ۳ 7 لأ ل 
اباش حرط ) ٭ فادوا ما عليكم واتركوا الآمر لله 
فلن يفلتوا من عقابه. 


۱۳۵ 


عرو 


2 





> سے 2 ص ا ےہ $ 
وإذ رتو مات تی اف ي مقَدعد لقتال لله سهیع علیم 
و سر ص حم سے ص سر نی 5 ۳ یرم ا 7 
همم ۱ ا Es‏ ا کا سے سوہ و سر پر تم بن سے سے حر 
SO‏ ك سے سے مه سر مم 7 
صل 
2 هس مسر سس سے س جر و سلى ہ >> ۶ س سے وص ہر ےر ہہ صرص سی سر 
و گرم ا 1 2 ۶ بو 7 4 گے امم کے اف سے 
المومنون 36 ولقد نصرئم اللهببدر وانتم أؤله فاتقوا الله منم 
دصو سر ESN‏ و کی کی تہ یز کسر سے حر هر و > 3 ر وص سرک کی 
٠ح‏ ۰ ج 5 5 2 اض + موم 
رون للا اذ تغول لِلمومیت النیکفی کان ید کے 
7 ر ار صن 97 و عو ا حم ج هم ر ر سے سے ۳ ذأ برع ال ر ۴ 
ءال من‌الملتیجه متزلين ئ بلع‌ان نص‌واوتتقوا وبانوم من 


فورهم هداد کیک این آملیکو شور و وم 
ی تس رك لَك ولاطمیں حم سر الا من نت 


یکی( بش تَا اا وا یت 


س2 عي و ۱ و وو د 9 مم بر 


رل ۵ 
عل ۲۱ 
2 


اس 

کا ر ی یں ا ر و ووک ارد و ی ر ن رو و و 
وله ماق لسوت وماق أ لارض يعفر لمن اء ویعرب من‌ستاه 
سے جو کے پر وو ہہ کے ۔ عمس 2۳ س ا ۵ م 2 کی ر 
وألدَه عفور رحيه € يتأنها ا ارت امنوا لا تأكلوا الريوا أضعدقا 
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د‎ 
۷ 
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۷ 
1 
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ا 
اع 
۲ 
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2 
ہا 
١‏ 
3 


۲ 
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N 
۱ 
١ 
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اس 
۱ 
۰ 
اس 
۱ 9 
۴ 
٦‏ 
1 
ا 
۱ 3 
4 ی ۷ 
1 
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1 
٭ 


۱ 2 


سے 


یل 


گر ہ ہے وي ع 8 وی دير ہہ ا اص ا ا ا رہ 2 
أ لے تس وان فأ ”ا ا اعم اج السك ظمين 
۶ے ےس رز و رم ق و د دوعر و مدوم سم جھے راك نت 
اا واا ع الا ےتا لمحسنه ۰ 0 الد 


سر رو وہ پر ق کے سرو پر رصم و وص ر رو 
ذا فملوا فحتّه آوظلموا انقسہم دکروا الله فَاستعَفروا لدوبهم 


سم 


E E 


وم E‏ له ولم تصرواعلن ماقعلواوهم د رٹ 


۱۳۹ 


مرس اج مر 5 عر 3 مه 


و کی لس 
۳9 مس وو ام ہکا وا د مسر 






3 و سير مم 


E‏ اوشم اجر 





2 


سے لس ےہ 9ظ 


ش © ص سرو صر EE‏ سے 
و يوان لض انظ روأ اتا اتکی هدابیان 


سے رم 


ا و هم رص سا كس سم رود 
یی و اتھٹا اتا ون 


۶ ی 


6 نے سی ک وو کے رن‎ SE 





مم 


/ 
بے م وو سے ۶و دوع سق ارفس مر 10 كيم ان سے 
صرح نك نا بين الناس و لیعلم الله الات 


ہے رمرم یه ےرب سم 2 و م2 و 


اموا وَيُتَخْد م: َم شہداء والله لا یبا 


ادن مامنوا ون عم ال ریت ام حب 
+2 1 گر عم مر میور سم 
۳ھ لت جلهعدوا ا رتیت ۵ 
سی ج ےد وء رر وو و وو کو 

yT 9‏ رون € وم 


ومن قدب عل ء 2 علبي ] ره تیا سیخ 
ہے سے سر ی ہر مسر کے کے 
وماحانَ 1 برد 









مرحم م ورس فورح ور ضر و اص ار E‏ کا ا یں 
تواب ابائ ا4ر ئو جنير عبسب 
ص7 ص سے رص ر ر و ۷ ٦‏ 0 
کین لھا بای ئن کی تل مسع ییوت كما ومنو 


رو 


9 0-72 ۱ رص ا و سا 4 ا سی 
یو وكا مرا راک کت ار 





سے ند ا 6 دا کے صاخ دہ کہہے مر اھر ص١‏ ا ل ۱ 
کان‌قولهم الا آن‌قالوا ربا آغفرلنادنوینا ولسرافتاق 

ج ا ٍ2 E‏ م ہم 2 FEST‏ وم سر 
او انصرنا الو وا الكمرن 0 ٤‏ تلهم الله 


۱:۰ 





(A)‏ سا یک سے امو ان 


ا 


ٹین ا عاج عم ا 


ا ۳9 ہس 








1 حر سے 5 نات چم کر وم 


11 کک ہے ر ل 2 رو ی 

الامُرمن‌نیء قلإنا مر كلم لله 
مر از صر ت رھ سر می آذ ۳۹4 ے> ۔ شر 
يهو 00 بامن‌الامرشیء 

ا ۲ OEE‏ الما 0 


9 


دات الور @ الین ترا مک بو لت مان که 
رهم لین عم ا إِن الله ع مور 
وا لاخ 


ص وو جحي 
خوانهم دا 
زین سے 


و 


“ما 


م وسر ص ٰ2 م رد 2 رس 
سر یاه لزب منوا لاتکو وا کالنبکمرواو 
سے 1 KT‏ کے ہے 2 ص و ۳ 7 
وا الگ ض أوکانواغری لکانوأندتا مامائوا وما یلوا لحم لالہ 
کر , گر ور و رميو 


ذلك حسسرة 9 وم واه یوت رَأَلَديمَامملون بس لھا ا ون 


22 سے ام £ 
کے ے گر . 1 أَوْمتر لم الا بے رت بی سر سر جو سر مم سکع لئے نے ہم 
شرفي سير اله أ متم لمعفرة من الله ورحمة خبریمامجمعورت 


69 ولین‌متم َفيك لل اسه نحسَرونَ © يَمَايَحْمَوَيْنَ أله يدت 
1 و ان وکا ا e‏ سره 


وصَا دهم کرت وکا دہ ان الہ وت مب ام وکین كلس و زد 
کو ار تب تک لك ی بط یی 
وعل الله فليو ہی الم نون )وا نمیا نت 
کل یوم الق تم توق کل تنس اکت وهم ل يطكمو €9 أف 


0تیهی] 000 ن الله وم او نی پا 
فس .۱87 سم ےورس لے ہے موم شر سی و مر 
هم درجت عند الله وال بے دصار OTE‏ 1509 لقد من الله علی 


21 


ہی 


٦ 


کچ 


N ¥ 


ہب 


جا 


و ص ہم اہ 7 01 
الْمَؤّمِنِينَ د بعت فيم رسو ا بتلواعهم ٤او‏ و وڪم 
وحلمي الحكترة و و الڪ مڌ وان انوا من بل نی ض ی مین 


0 3 گرم مہ چ 


© ألما لجخ في قسنم ينها فارع لی 
عند نشی كاه کر 8 وا 5ت لوم ہوم التقی 


۲ 


مان یادن وم لْمؤْمِنينَ © ریق ریز نز 
مقر ینبم اکن بفولورک رآنومهم مسق فلوییم واه 

ہت وقعدوأ لواٌطا عون 27 
اٹک کیک ات کے کسر 6 6ف الت 
لوا سبل انلامو تاب احا عند رنهم ردو فرح يمآ 
تنه من له و تیروت یلین لع ِلحفواً من هه ألا 
٦‏ 1 0 بد ۰ پ ہت شش 


1 4ے ده ره مور سر سے 14 ۳ رس ے و ر الور م 
2 اش ااب سم سس رپ ایمنا وقالوا 


وه تم یی © َو رہ 
تیم شوک رو ناوضر عظیم 89ج 
لسَّيْطن صر ضرف َو و تخافوهم افونا نکنام مومت و وا 
و کرش نف الكت نهم ته لن دوا رید اک 
معا نکر 7 7 
بالإيك و 
گترو اش كمحر لشم الم لاوما وم 


١5 


و 


24 سر 
سے 


ماکان 


7ھ ر 
اللہ 


بطم عل 


ا 7 ۰ 





رووا 


قبل أن نتناول الآيات لا بد أن نأخذ فكرة عن الأحداث التي نزلت فيها 
هذه الآيات ونرجع إلى السيرة لنعيش مع الظروف التي أحاطت بالمسلمين 


عندها. 

ومر جعنا ي ذلك تاريخ رالبدایة والنہایةء للحافظ اون کثیر الدمشقي ۱ 

من المعروف أن أول غزوة , بين المسلمين والكفار هي غزوة بدر وستشير 

إليها الآيات اعنام ا حدیث عن ال وکانت بدر فى السنة الثانية للهجرة . 
3 1 ۰ 
وأما عزوة احد فكانت 2 السنة الثالقة..-. وقد حدنت بين الغزوتين أحداث 
بسيطة منها: 

۱ - غزوة السویق : في السنة الثانية من الهجرة. وذلك أن أبا سفيان 
O‏ ا و اک 


رجالا من فريش و 0 ناحية العریض فحرقوا ا جا 
وانصرفوا راجعين. . فخرج رسول الله (256) في طلبهم فلم يدركهم. ووجد 


١ 


السلمون آزوادا کثبرة قد ألقاها الشرکون یتخففون منها وعامتها سویق . 

۲ - غزوة بني قينقاع : ني السنة الثالثة للهجرةء وکانوا آول مود نقضوا 
نا نات تھے وسبب العرکة آن امرأة من السلمین جلست 
ال صائغ منهم . . فعمد الصائغ ال طرف وا فعقده ی ظهرها فلا قامت 
انكشفت سوأتها فضحکوا بها. فصاحت فوئب رجل من السلمین عل الصائغ 
فقتله - فشدت اليهود عليه فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود. .. فوقع الشر بينهم. . فحاصرهم رسول الله (ةِ) حتى نزلوا على 
حكمه. . فألح عبد الله بن أي بن سلول في الشفاعة لهم وكانوا حلفاء 
للخزرج. . حتى قال له النبي (ِككةِ) : هم لك. بينما مشى عبادة بن الصامت 
إلى الرسول (6) فتبرأ من حلفهم وولايتهم . 

وأما عن خروج الشرکین إل احد فقد اجتسع نفر من قریش منهم 
عكرمة بن أبي جھل وصفوان بن أمیة وطلبوا تخصيص المال الذي نجا في قافلة 
ارت ل 9 وذکر ان الب2 
نرلت فیهم: #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
ی 

فاجتمعت قریش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. 
وخرجوا معهم بالظعن التاس الفيظة وآن لا یفروا. وهن ثانیة: هند زوجة 
أبي سفيان وأم حکیم زوجة عکرمة - وفاطمة بنت الولید مع زوجها احارث بن 
هشام بن المغيرة. . وبرزة زوجة صفوان بن أمية - وريطة زوجهة‌عمرو بن العاص 
- وسلافة مع آبنائها - وخناس بنت مالك آم مصعب بن عمیر. . وعمرة بنت 

وكان عدد المشركين ثلاثة آلاف منهم مائة فارس على رآسهم خالد بن 
الوليد على ميمنة الحيش . (وقيل بأنه كان معهم مائة أخرى على الميسرة بقيادة 
عكرمة بن أبي جهل) ووصل نبأ خروجهم إلى رسول الله (يَكيه) وكانوا قد وصلوا 
0 0 مقابل المدينة تام حتف اف رأیت 


١ 5 


فيا يرى النائم كأني مردف كبشاً فأؤلته أني أقدل كبش القوم (وقد قتل طلحة 
صاحب لواء المشركين) ۰ ان ای أدخل يدي في درع حصینه أولتها المدينة 
د ورأيت بقراً تذبح (قتلى من المؤمنين) ورأيت ثلا ني ذباب سيفي أولته قتل رجل 
من عترتي (فكان حمزة) . وكان رأي رسول الله (كهْ) البقاء في المدينة وكانوا قد 
سكوا أزقتها بالبنيان حتى صارت كالحصن ‏ فإن دخلوا عليهم قاتلوهم ورموهم 
من فوق البيوت بالحجارة. وإن أقاموا خارجها أقاموا بشر مقام . 


وكان في المسلمين من لم يحضر بدرا. فقالوا بححاس: إن لم نخرج هم 
فوالذي نفسى بيده لأدخلنها. فقال (ككة) : «بم»؟ قال : بأني أحب الله ورسوله 
ولا أفر يوم الزحف . فقال (ِ) «وصدقت» واستشهد يومئذ . 


وكان في المسلمين من وافق رأيه رأي رسول الله (يكلةِ) ومنهم رأس النفاق 
عبد الله بن أبي . إلا أن الأكثرية طالبوا بالخروج وأصروا عليه فاستجاب هم 
رسول الله (24). وكانت صلاة الجمعة فوعظ الناس ودکرهم بالجهاد وانصرف 
من خحطبته فدخل بیته ولبس لامته ۰ ثم أذن ي الناس بالخروج. فل) رأى 
ذلك رجال من دوي الرأي عدلوا عن رأیہم وقالوا : اسْتَكرّهُنا رسول الله وهو 
أعلم منا. فجاؤوا إليه وقالوا: استكرهناك يا رسول الله ونحن نجعل الأمر 
إليك . فقال (ية) : «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن یضعها حتی یقاتل». 


وهنا نلمس فائدتين : 


١‏ إن رسول الله اق کان له رأي یخالف رأیہم. لکشه خضع لرأہم 
حتی يكون الأمر ب بين المسلمين شوری #وشاورهم ي الامرچه . 


؟ ‏ الشات وعدم التراجع . فالتفكير والاستشار ة تكون قبل أن يعزم 
الإنسان على الأمر. أما بعد اتخاذ القرار فليس أمام المؤمن إلا الثبات . والتراجع 
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هنا فيه تشتيت للرأي ويحدث بلبلة بين الناس. #فإذا عزمت فتوكل على 
الله گ۱۱۹ . 

وخرج رسول الله (مَكةِ) في ألف من أصحابه. واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم. حتى إذا كان بين المدينة واحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بثلث 
الناس وقال: أطاعهم وعصاني. ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أبها الناس. 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي - والد جابر - فقال: يا قوم أذكركم 
الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حَضْرَ من عدوهم . قالوا: لو نعلم أنكم 
تقاتلون ما آسلمناکم. ولکنا لا نری آن یکون قتال. فلا استعصوا عليه قال: 
أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه (كلِ) . وذكر أن الآية نزلت فيهم 
#وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلومهم والله أعلم بما يكتمون4”© . 

وذكر أن بني سلمة وبني حارثة متا أن تفشلا لما رجم النافقون . . ولکن 
لته کیا جاء في الآية کل هَت ڪلاپقکان ینم آن تمَحَلاوَالد وبا4 
قال جابر بن عبد اه ما آحب أنہا لم تنزل والله يقول: #«والله وليها» (لأنه من 

واستأذن الأنصار رسول الله (كِ) في الاستعانة بحلفائهم من بهود الدينة 
فرفض (445). وقال (345): «من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق 
لا يمر بنا عليهم؟» فقال أبو خيثمة أخوبني حارثة بن الحارث : أنايا رسول الله . 
فنفذ به في حرة بني حارثة وبين بين أموالهم حتى سلك به في مال لمربع بن قيظي 
وکان رجلا منافقاً ضریر البصر فلما سمع جس رسسول اللہ ومن معه من 
المسلمين. ثار في وجوههم وتطاول على رسول الله وآراد منعهم من ا مرورء فهم 
المسلمون بقتله فنهاهم رسول الله (كَكِةِ). . ومضى رسول الله حتى نزل الشعب 
من أحد. وهناك نظم الجيش وجعل ظهره إلى أحد. وقال: لا يقاتلنّ أحد حتى 


(۱) سورة آل عمران : الاية ٠١۹‏ . 
(۲) سورة آل عمران : الاية ٠١۷‏ . 
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آمره بالقتال. وتعبأ (ككليةِ) للقتال وهو في سبعائة رجل . وأمر على الرماة - وكانوا 
ا عبد الله بن جبير وهو معلم يومئذ بثياب بيض فقال له «انضح 
الخيل عنا بالنبل لا يأتوننا من خلفنا. إن كانت لنا آو علینا فائبت مكانك لا 
نؤتين من قِبَلِكَ». وظاهر رسول الله (يل) بين درعين (لبس درعاً فوق درع). 
ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير (لأنه من بني عبد الدار وهم حملة الالویة منذ 
أن تقاسمت قريش المهام) ورد رسول الله (كلةِ) جماعة من الغلمان فلم يسمح 
هم بحضور الحرب لصغرهم. منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد . وآراد ان 
يرد سمرة بن جندب ورافع بن خديج فقيل له إن رافعاً رام فأجازه فقيل له: 
إن سمرة سرع رافعا فأجازه . 

وقال (يلِِ): من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه 
عنهم. حتى قام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال : وما حقه يا رسول الله؟ قال: 
أن تضرب به في العدو حتى ينحني . قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه 
إياه. . فأخرج عصابته الحمراء ‏ وكان يعلّم بها عند الحرب ‏ فاعتصب بها ثم 
جعل يتبختر بين الصفين ‏ فقال (يَكِ) : إها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا 
الموطن . 

وهنا تبرز أهمية همية النضج. ووضع الأمور في مواضعها - وهي احکمة - فأبو 
دحانة آدرك عا عنده من فهم لجوهر الإسلام أن الاختيال أمام المشركين في هذا 
الموضع يحبه الله - مع كونه محظوراً في مواضع أخرى - والقرآن لم يأتِ ليلغي 
العقل والفھم . . بل إن القرآن آيات لأولي الألباب. . لا يؤتي ثاره إلا بفهم 
أولي الألباب وإدراكهم لموضع كل حکم. . ومکان کل استثناء. . فالدواء ان 
استعمل في غير مكانه ودون إدراك لمقاديره تحول إلى سم قاتل. فأولو الألباب 
يعرفون متى يكون الاختيال ومتى التواضع . . متى يجب الكلام ومتى يطلب 
السکوت . . مبی العزة. . ومتی اخشوع. . وحتی الشوری ضا وفتها . 
اتخاذ القرار لا مکان للشوری. إنها الحكمة: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً4”©. إنه الدرس الذي نتعلمه بالمعاناة اليومية . 


ت 
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نعود إلى غزوة أحد. . والمشركون يستعدون للمعركة وأبو سفيان يحمسهم 
ويقول لأصحاب اللواء من بني عبد الدار - يستفزهم - : قد وليتم لواءنا يوم 
بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالواء فإما 
أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه. . فهموا به وتواعدوه وقالوا: نحن 
نسلم إليك لواءنا؟! ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع. . وقامت هند ومن 
معها من النساء يضربن الدفوف وينشدن الأشعار ويحرضن على القتال. 


وهنا ندرك خطورة دور المرأة في تحريض الزوج والرجل عامة على خوض 
المخاطر. . صحيح أن المرأة لا تقاتل. . ولكنها هي التي تدمع الرجل للقتال. . 
یس مر قاصرأً عل معركة سل . بل ان فا آثراً کبیراً نی خوض معرکة 
الحياة. فهي التي تدفعه إلى الكد والمخاطرة من أجل المثل الأعلى الذي تؤمن 
به . وطذا 0 نکاح الشرکین والشرکات . ور الومنون نتاسیسن الأسرة.علن 
الایان والتقوی. وينبغي للمؤمتات أن یلک ت دائ) خطورة الدور الذي كلفن 
به : حسن التبعل. . حسن التوجيه والدفع إلى الخير. 


فل| التقی الناس کان آول من لقيهم أبو عامر وكان رئيس الأوس في 
الجاهلية . وكان قد خحرج إلى مكة مباعداً لرسول الله (يكِ وكان يسمى في 
اخاهلیةالراهب. فساه رسول الله (عِ) الفاسق . وكان يعد قريشاً: آن لو قد 
لقي قومه لم مختلف علیه منبم رجلان . فلا التقی الناس نادی: یا معشر الاوس 
أنا أبو عامر. قالوا: فلا آنعم الله بك عيناً يا فاسق. فلا سمع ردهم قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتلهم قتا شدیدا ثم آرضخهم ال ین 
قد حفر حفر] وغطاها مکرا بالمسلمين. ويقال بأن رسول الله 6 
احداها. 


ويذكر أن الزبيربن العوام قال: وجدت في نفسبى حين سألت رسول الله 
(5ِ) السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة. وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن 
قريش. . والله لأنظرن ما یصنع فاتبعته . فأخرج عصابة له حمراء فَعَصَّبٍ بها 
رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. . فجعل لا يلقى أحدا 
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إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع جريحاً إلا ذَففَ عليه. . فدعوت الله 
أن يجمع بينه) فالتقيا . . وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على 
مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها فقلت : الله ورسوله أعلم . قال 
او اة الف انا عن الا فیس نایدا فسات له بو 
عليه السيف وَلْوَل فإذا هو امرأة. . فأكرمت سيف رسول الله (كل) أن 

به امرأة. 


ويذكر وحشي قصة قتله لحمزة ة (رضي الله عنه) لرجلين من المسلمين جاءاه 
في زمن معاوية يسألانه عن ذلك فيقول ا سوه 
طعيمة بن عدي قد آصیب یوم بدر. فلا سارت قريش إلى أحد قال لي: ! 
قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق . سے سد ید 
آقذف الت ذف اة فل أخطىء ا ا فلا التقی الناس حرجت 
أنظر حزة» وأتبصره» حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق» بهد 
الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. فوالله إني لأتهيأ له وأستتر منه بشجرة أو حجر 
ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العرّى. . فضربه حمزة ضربة كأنها أخطأ 
رأسه. وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في یه حتی 
خرجت من بین رجلیه. وذهب لینوء نحوي. فغلب وترکته وایاها حتی مات نم 
أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت ای العسکر, وقعدت و يكن لي بغيره حاجة 
إغما قتلته لأعتق .. حتى إذا افنتح رسول الله (كل) مكة هربت إلى الطائف 
فمكثت بها. فلم) خرج وفد الطائف مسلً. . تَعَيّتَ علي المذاهب فقلت: 
ألحق بالشام . . فوالله إن لفي ذلك من همي إذ قال لي رجل : و حك إنه والله 
لا يقتل أحداً من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. . قدمت على رسول 
الله (كلهِ) المدينة فلم يرعه إلآ بي قائياً على رأسه أشهد شهادة الحق. فلما رآنٍ 
قال: أوحثي انت فلت : نعم. . قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. 
فحدئته . قال: وحك غيّب عني وجهك فلا أرينك. . فكنت أتنكب برسول الله 
(5) حيث كان لثلا يراني. فل| قبض (2)35» وخرج المسلمون إلى مسيلمة 
الكذاب خرجت معهم وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة. فلا التقى الناس 
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رأيت مسيلمة . . دفعتها عليه فوقعت فيه. وشد عليه الأنصاری بالسیف فربك 
أعلم أينا قتله. فإن كنت قتلته فقد قتلت خم الناس بعده (يله). وقتلت شر 

ا O‏ 
وظن ابن قمئة أنه قتل النبي (كل) فرجع إلى قريش يقول: قتلت محمدا. 
فأعطى الرسول (يككِ) الراية لعلي بن أبي طالب . 

وبرز حامل لواء المشركين طلحة ر بن أبي طلحة فأحجم عنه الناس. . 
فيرز إليه الزبير بن العوام » قوئب الزبیر حتی صار معه على جمله. ثم ألقاهى 
e 5 ۳‏ ا 7 الز بر) وقال : لولم يبرز إليه 


وقتل عاصم بن ثابت بن آي الاقلح ائنین من آولاد سلافة فنذرت آن 
تشرب المر برأس عاصم . . وقتل عاصم یوم الرجیع ولکن اللہ می جسدہ 
لأنه عاهد الله آن لا هس مشرکا. 

والتقی حنظلة بن أبي عامر (الفاسق) بأبي سفيان فلا هم حنظلة بقتله 
رآه شداد بن الأوس فقتله وأنقذ أبا سفیان . فقال (5) : «إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه» وكانت جميلة بنت أب بن سلول عروساً عليه تلك 
الليلة . فقالت خرج وهو جنب حين سمع اللاتفة . وهذا سمي حنظلة الغسيل 
أي غسيل الملائكة . ورآه أبوه فضرب برجله في صدره وقال: لقا ات عن 
مصرعك هذا. ولقد والله كنت وصولاً للرحم برا بالوالد . 

وأنزل اه نصرّه علل السلمین وکشفوا الشرکین عن العسکر. یقول 
الزییر: والله لقد رأيتني آنظر ای خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات 
هوارب ما دون کت قلیل ولا كثير. إذ مالت الرماة على العسكر حين کشفنا 
القوم عنه, وخلوا ظهورنا للخیل. فاتینا من خلفناء وصرخ صارخ: ألا إن 
حمدا قد قتل. فانکفانا وانکفاً القوم علینا بعد آن آصبنا صحاب اللواء حتی ما 
يدنو منه أحد منهم . . حتی آخذته عمرة بنت علقمة فرفعته لقریش فلاذوا به. 
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وكان من أ مر الرماة أ نهم لا رأوا هزيمة المشركين تنادوا: الغنيمة أي قوم 
ال . ظهر أصحابكم فيا تنظرون؟ قال - أميرهم ‏ عبد الله بن جبير: 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله (كَلْ)؟ قالوا: إنا والله 0 الناس فلنصیین من 
الغنيمة . فل| تركوا أماكنهم. . انتبه خالد بن الوليد وأبو سفيان إلى هذه الثغرة 
فجاؤوا بالخيل من خلف المسلمين وباغتوهم فحدثت البلبلة في الصفوف 
وانقلب النصر ای هزية . واستشهد من السلمین سبعون. وشج رسول ال 
(ة)» ووقع في حفرة» وكسرت رباعيته» ودخلت في وجنته حلقتان من 
مغفر. . فلا أدركه أبو بكر وأبو عبيدة (رضي الله عنب]|) عزم أبو عبيدة على أبي بكر 
أن يدعه ينتزعهم| من وجنة النبي (ِيَلةْ) فانتزعه| أبو عبيدة بأسنانه فوقعت ثنيتاه . 
وامتص مالك بن سنان الدم من وجنتہ (يَكِ) حتى أنقاه. 

وكانت محنة مخص الله مها المؤمنين وانکشفت عن مواقف متباینة . . 


- فمن السلمین من ذهل وتوقف حاثرا عن القتال بعد آن سمع الاشاعة 
وت النبي (345). 

- ومنہم من انہزم وفر من ا میدان تحت وطأۃ الصْذْمَة. #إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحد. . .#. 

- ومنیم من ثبت ببطولهة . . وسجل في التاريخ صفحات مشرقة تجعلنا 
نقف آمامها باجلال . . 

فھذا آ, بوطلحة الأنصاري (رضي الله عنه) يقف بين يدي رسول الله (35) 
ويرمي النبل عنه ویقول: نحري دون تخر يا رسول الله . وهذا سعد بن أبي 
وقاص (رضي الله عنه) بين يدي النبي وهو ینثرله کنانته ویقول له: : «ارم فداك 
أبي وأمي) . 

وهذه نسيبة (أم عمارة) بنت كعب الازنیة (رضي الله عنها). . وقد حرجت 
لتسقی ا حیش. فلما انہزم المسلمون تقول: (انحزت إلى رسول الله (يِ) فقمت 
أباشر القتال وأذب عنه بالسيف. وأرمي عن القوس حتى خلصت ال جراح إلي). 


وتتحدث عن ابن قمئة أنه لما ولى الناس عن رسول الله (كلِ) أقبل يقول: دلوني 
على محمد لا نجوت إن نجا. (فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت 
مع رسول الله (يلي) فضربني هذه الضربة على عاتقها ‏ ولقد ضربته على ذلك 
ضربات» ولكن عدو الله كانت عليه درعان) . 

و ب أبو دجانة دون رسول الله 08-01 وهو 
منحن عليه . . 


ولا رمق المشركون النبي (كةِ) وهوني سبعة من الأنصار ورجل من 
قريش - وهو طلحة بن عبيد الله - قال (ككليةْ): من يردهم عنا وهو رفيقي في 
الجنة؟ فجاء رجل من الأتصاز فقاتل حتی قتل فلا رهقوه أیضاً قال : من یردهم 
عنا وهو رفيقي في الجنة؟. . حتى قتل السبعة. ثم قاتل طلحة بن عبيد الله 
(رضى الله عنه) دون رسول الله (كِ) حتى أصيبت يده. (وبقيت شلاء) . 

" وهذه أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) مع أم.سليم تحملان القرب على 
متونه| تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآن, وتعودان فتفرغانه في أفواه 
القوم . 

وهذا أنس بن النضر ‏ وهو عم أنس بن مالك - يتحسر على غيابه يوم 
بدر فيقول: غبت عن أول قتال قاتله النبي (6ةِ) للمشركين. لئن الله آشهدنی 
قتالاً للمشركين ليرينٌ ما أصنع . فلا كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء ‏ يعني ى أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء ‏ يعنى ي الشرکین » ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال له 
|5 0902 آین ؟ واهاً لریح 2 ٗ02 . قال سعد: فلم 
أستطع أصنع ما صنع . فقاتلهم حتى قتل: فوجد في جسده بضع وثمانون من 
ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته: ما عرفته إلا ببنانه. وذكر أن الآية نزلت فيه 
وفي أصحابه #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی 
نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاچ. 


(۱) سوره الأحزاب : الایة ۹ 
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وذكر أن أول من عرف رسول الله (5ة) بعد ال هزيمة وقول الناس قتل 
رسول الله (يكلِ): هو كعب بن مالك قال: رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر 
فناديت بأعلى صوت : يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله (كَكلِ). فأشار 
0 (ككةِ) خشي أن يسمع المشركون فيشدوا 
على المسلمين وهم في هذا الحال من الوهن ‏ كي يقتلوا النبي . فلما عرف 
المسلمون رسول الله (يَِ) هضوا به ونهض معهم نحو الشعب ومعه ار 
وعمر وعلى وطلحة و ن الصمة ورهط من السلمین. فلا آسند 
(يلةِ) في الشعب أدركه غات ء گان یھی ستول الله (ةِ) في مكة 
فيقول : يا محمد إن عندي العود - فرسا - اعلفه کل یوم رف من ذرة» أقتلك 
عليه . فيقول (يي : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فلا أدركه قال: ات 
ان نجوت. فقال القوم : یا رسول اه یعطف علیه رجل منا؟ فقال رسول الله 
(6) : دعوهء وتناول رسول الله (يكله) الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض 
انتفاضة تطایرنا عنه تطایر الشعر عن ظهر البعی |ذا انتفض . . فطعنه فی عنقه 
طعنة نداد منها عن فرسه مراراً. . وقيل: إنه الرجل الوحيد الذي قتله رسول 
الله (5ة). فإنه مع شجاعته (45) لم يتعمد أن یقتل اذا . وكان يقول: 
را مب ال ول ا من اللہ (يَكِةِ) في سبیل اللّه»۳). وذكر أن 
5 رجع إلى قريش. فقالوا له: ذهب والله فؤادك. والله إن بك بأس . فقال: 
إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك. فوالله لو بصق عل لقتلني؟ ! وهذا يدل 
على الهزيمة المعنوية ومدى شعور المشركين بصدق الني (86) . 


فبينا رسول الله () في الشعب. . إذ علت عالية من قریش ا جبل. 
المهماجرين حتى أهبطوهم . ومبض النبي (يكهْ) إلى صخرة من الجبل ليعلوها. 
فلم ذھب لینہض لم یستطع فجلس تحنه طلحة بن عبيد الله » فنهض به حتى 


)۱( ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة. 
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استوى عليها. . فقال (كلِ) «أَوْجَبَ طلحة». وصلى رسول الله (يةِ) الظهر 
بالمسلمين قاعدا. 

e‏ فقال: أو أفي القوم محمد؟ فقال (كللْمْ): «لا نجيبوه. 

في القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن 

کے فقال : إن ل قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر 
نفسه فقال: کذبت یا عدو الله ء أبقى الله عليك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: 
ف كق آجیبوه. قولوا: اه آعلی وأجل. . فقال آبو سفیان: لنا 
العزی ولا عزِّى لكم. فقال (كلِ): ... قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم . 
قال آبو سفیان : يوم بيوم بدر وا حرب سجال۔۔ فقال عمر: لا سوای قتلانا في 
الجنة» وقتلاکم في النار. . قال آبو سفیان: تجدون مثلة - أي في قتلاكم - لم آمر 
بها ولم تسؤني . 

ويذكر أن رسول الله )ِ2١‏ قال لعلی : اذهب فانظر ما صنم القوم . . 
كانوا ركبوا الابل وتركوا الخيل فقصدهم مكة. چو را ا ا 
المدينة . فوجدهم قد ركبوا الإبل . 

وقبل أن ندع الحديث عن الغزوة نلتقط بعض الأحداث الحامة لدلالتها 
المؤثرة . ذكر أن اليهان ‏ والد حذيفة وثابت بن وقش كانا في الآطام مع النساء 
لكبرهما وضعفه).ء فقالا: إنه لم يبق من اجالنا إلا ظمء حمار. فنزلا ليحضرا 
ا حرب فجاء طریقهها ناحية الشرکین فأما ثابت فقتله الشرکون وأما اليمان 
فقتله المسلمون خطأ. . وقد رآهم حذيفة فقال هم : أي عباد الله أبي أبي - وقد 
ظنوه من المشركين ‏ ولكن كانوا قد قتلوه. فقال حذيفة: را د 
وتصلذق بدية آبیه عل السلمین وم یعاتب أحدا منهم . 

وكان عمرو بن الجموح رجلا آعرج فأراد بنوه الأربعة أن يجبسوه یوم 
أحد وقالوا: إن الله قد عذرك ‏ وكانوا هم يشهدون المشاهد مع رسول الله 
(ك) - فأتقى رسول الله (كلِ)» واشتكى إليه من بنيه. وقال: والله إن لأرجو 
أن أطأ بعرجتي هذه الحنة. فقال (يةِ) «أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 


١ كه‎ 


عليك» وقال لبنیه : «ما علیکم لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة». فخرج› 
فقیل شهیدا. 

وکان من قتل يوم ال ضف وع ارت وذلك آنه لا خرج رسول الله 
(86) للقتال قال لقومه : یا معشر هود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم 
لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لکم . فاخذ سیفه وعدته وقال : 
إن أصبت فالي لمحمد يصنع فيه ما شاء ثم غدا فقاتل مع رسول الله (يَكْ) حتى 
قتل فقال عنہ کل مخيريق خير بهود وجعل أمواله ‏ وكانت سبعة حوائط - أوقافا 
بالدينة له . وکانتأول وقف بالدينة. 

وكان أبو هريرة (رضي الله عنه) یقول : حدثوني عن رجل دخل الجلة ول 
یصل قط؟ فاذا م یعرفه الناس . قال : آصیرم بني عبد الاشهل عمرو بن ثایت بن 
وقش . كان يأبى الإسلام على قومه فلا كان يوم أحدء بدا له فأسلم دق میت 
فغدا. فقاتل حتی آثبته اشراحة» فبینما رجال من بني عبد الأشهل یلتمسون 
قتلاهم إذا هم به فسألوه ما جاء بك؟ فقال : آمنت بالّه ورسوله. . ول يلبث أن 
مات فذكروه للنبي فقال: «انه من أهل الحنة) . 

وكان في الأنصار رجل أي لا يُدرى من هو يقال له قزُمان. فقاتل في أحد 
قتالاً شديداً حتى أثبتته الجراحة» فاحتمل إلى دار بني ظفرء فجعل رجال من 
المسلمين يقولون له : (واله لقد آبلیت يا قزمان فأبشر). وکان رسول الله () 
يقول عنه إذا ذكر: «إنه لمن أهل النار». فقال قزمان لهم : بماذا أبشر؟ فوالله إن 
قاتلت إلا عن أحساب قومی . فلما اشتدَّت عليه جراحته قتل نفسه. وصدق 
رسول الله (): «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء وإن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الكافر»٠٠.‏ ولقد كان حلصا لكن لمل أعلى خاطىء. 


وسأل رسول الله (كلْ) يومها: «من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن 
این أفي الأحياء هو أم في الأموات؟) فقال رجل من الاأنصار: آنا. . فوجده 
جريا في القتلى وبه رمق . فبلغه سؤال النبي 639 عنه فقال سعد: أنا في 


)۱( صحیح البخاري ومسلم . 
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: ا کی امین إن سعد بن الربيع یقول لك‎ E E 
: جزاك الله عنا خير ماجزى نبياً عن أمته . وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم‎ 
م إنه لا عُذْرَ لكم عند الله ٍن خلص ال نبیکم وفیکم عين‎ 
! . . تطرف‎ 
وقتل یومھا عبد اللہ بن حرام فجعل جابر يبکي» ویکشف الشوب‎ 
عن وجه أبيه. . فقال (يلِِ) له: «لا تبكه  أو ما تبكيه  ما زالت الملائكة تظله‎ 
ات مق لین‎ 
ويتذكر عبد الرحمن بن عوف الات د وقد أتى بطعام وک‎ 
فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بردة» إن غطي رأسه بدت‎ 
رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا رأسه. . وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط من الدنيا‎ 
ما بسط.. وقد خشينا أن تكون حسنتنا عجَلَت لنا. ثم جعل يبكي حتى برد‎ 
. الطعام‎ 
ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب‎ 
رول اق ر اع الاذان والانوف خن الفذت هند من آذان الرجال‎ 
وأنوفهم خذما وقلائد واعطت خذمها وقلائدها وَحْشِيًاً. وبقرت عن كبد حمزة‎ 
(رضي الله عنه) فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. وال شع تشک فة‎ 
وحشیا. . وجاء رسول الّه (35) بلتمس حمزة ررضي أله عنه) فوجده ببطن‎ 
الوادي وقد بقر بطنه ومثل به . . فقال (يل) «لولا أن تَحَرّنَ صفيّة وتكون سنّة من‎ 
بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. ولئن أظهرني الله على‎ 
قريش في موطن من المواطن لأمثلنّ بثلاثين رجلا منهم» . فلا رأى المسلمون حزنه‎ 
(يك) قالوا: والل لئن أظفرنا الله هم يوماً من الدهر لنمثلنَّ هم مثلة لم يمثلها أحد‎ 
من العرب . فذکر آن الّه أنزل في ذلك: #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به‎ 
ولئن صبرتم هو خبر للصابرین . واصم وما صيرك إلا بالله). . . 2 فعفا رسول الله‎ 
. وصبر ونهی عن الثلة . وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى أخيها.‎ »)45( 


(۱) سورة النحل: الآية ۱۲ ۱۲۷. 
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فقال (كلِ) لابنها الزبير: «القها فأرجعها لا ترى ما بأخيها» فقال لها: يا أمه. إن 
رسول الله (ية) يأمرك أن ترجعي > فالت: نس أنه مُثْلٍ بأخي . . 
لاحسین ولاصبرن إن شاء الله فترک‌ها فانته ونظرت الیه وصلت علیه 
رايت عو مت ثم آمر به رسول الله (كَل) فدفن رضي الله عنه ودفن 
معه ابن أخته عبد الله بن جحش (رضى الله عنه) ‏ وقد مثشل به أيضا وأمر 
بالشهداء آن یدفنوا - وعددهم سبعون - وكان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في 
اللحد الواحد ویقول : «أ هم أكثر أخذا للقرآن؟» فیقّمه في اللحد وقال : : آنا 
شهيد على هؤلاء يوم ۳۳ وأمر بدفنیم بدائهم ول یصل علیهم ول یخسلوا . 
لكنه (لةِ) صلى عليهم قبل وفاته كالمودع للأحياء والأموات . 


وقيل: إنه قتل من المشركين يومها اثنان وعشرون. ول يَؤْسَرْ إلا أبو عزة 
الجمحي وقد كان في الأسرى يوم بدر فمنْ عليه (ككلُ) بلا فدية. واشترط عليه , 
ألا يقاتله. فل) أسر يوم أحد قال: يا محمد امنن علي البناقٍ وأعاهد أن لا 
آقاتلك فا (يئةِ): لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول: رفت وا 
مرتین . ثم مر به فضربت عنقه. وقیل : انه (مكلِةِ) قال يومها: «لا یلدم المؤمن 
من جحر مرتین). 


وانصرف رسول اه )ی الدينة فلقیته منة بنت جحش (رضي الله 
: عنها) . فنعي إليها آخوها عبد الله (رضي الله عنه) : - فاسترجعت واستغفرت له 
نم نع ى لما خاها حمزة (رضي الله عنه). فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي ها 
زوجها مصعب بن عمير (رصي الله عنه) فصاحت. وولولت. فقال (2) : «اد 
زوج المرأة منها لبمكان» . . ومرّوا بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها 
وأبوها مع رسول اله (يق) بأحد. فلم موا ها قالت: : ما فعل رسول الله (45)؟ 
3 : خيراً يا أم فلان هو بحمد الله ى| تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. 
شير لها إليه حتى إذا رأته قالت : کل مصيبة بعدك خلل: . (آی قلیل) . 


فلا كان الغد - من یوم الشحد - أذْنْ مؤدن رسول الله ( پا ) بطلب 
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العدو. . وأذن موذنه آلا مخرجنْ أحد لا مَنْ حضر یومنا بالاسن. فکلمه 
ر - وکان قد تخلف عن آحد لأن آباه طلب منه البقاء مع آخواته 
- فان له وقصد رسول الله (5) بذلك إرهاب المشركين ورفع معنويات 
الومنن . وخر اخوان من بنی عبد الاشهل جریحان من أحد بعد آن تناجیا: 
(أتفوتنا غزوة مع رسول الله (3952ِ) ؟ وال من دابة تركيها وما منا الا جریح 
فول يقول أحدهما: فخرجنا. . وكنت کے اہ ن أخى . فكان إذا 
غلب حلته عقبة ومشی عقبة. . حتی انتهینا ی ما انتهی الیه السلمون. 


فخرج رسول الله (كَفيةِ) حتى انتهى إلى حمراء الأسد فأقام بها ثلاثة أيام 
ثم رجع إلى المدينة . ومر بہم معبد ال خزاعي - وکانت خزاعة تحب النبي وان ۸ 
تشلم - وهم في حراء الاسد وکان مشرکاً فقال: یا محمد آما وش لقع غلينا 
ما أصابك في أصحابك. . ثم خرج من عند النبي حتى لقي آبا سفیان ومن 
معه بالر وحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله وأصحابه. وقالوا: أصبنا حد 
اصحابه وقادتهم . . ثم نرجع قبل أن نستأصلهم؟ لتكرن عل بقيتهم فلیا رای 
اه تیان مدا وا ما وراءك؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في 
جمع ل آر مثله قطء يتحرّقون عليكم تحرقاً. قد اجتمع معه من كان تخلف 
عنه في يومكم. وندموا على ما صنعوا. . . قال : ويلك ما : تقول؟! قال: والله ما 
أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل . قال: فوالله لقد أَجْمْمْنا الكرة عليهم . . 
قال : فاني أماك عن ذلك. کو ا یود و ومر بأیی سفيان 


ركبٌ من عبد القيس فقال: أين جوا ھا . (يريدون الميرة) 
قال: فهل نتم مبلغون عني محمد رسالة سم ہا یہ وأحمل لكم إبلكم 
هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وفيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروه أنَا قد أجمعنا 


السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر ر الركب بحمراء الأسد فأخبروا 
النبي بالذی قال آبو سفیان فقال : «حسبنا الله ونعم الوکیل» . 


شرح الاایات : 
وهي مرتبطة يما قبلها: فالغزوة كانت امانا عملا لدی تطبيق 


۱۹۰ 
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التوجيهات السابقة للمؤمنين. «وَإِذْ عَدَوْتَمِنَأهكَ تُبَوَحٌالْمُؤْمِنينَ مود 
تا 4. 
وطريقة القرآن في عرض الأحداث لا تتحرى التسلسل التاربخی . وإنما 
القصد هو التأثير والفائدة والاعتبار. وهنا تبدأ الآيات بالإشارة إلى تنظيم خطة 
العمل. وكل عمل يحتاج قبل التنفيذ إلى تفكير. . وكلما كان العمل أضخم 
احتاج إلى تفكير وتنظيم أكبر. 


- تحدید الزمان#غدوت * صباح يوم الست السابع من شوال 5 ۵ 
الثالثة للهجرة ‏ وتحديد المهمات وتوزيع الجنود عليها #تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال# . 
002 إن وضع خطة للمعركة ‏ باصطلاح العصر: استراتيجية المعركة ‏ هو 
أهم عمل فيها. . وهو أخطر ما يواجه الفواد من مهام. ولا يخفى علينا ما 
يحتاج إليه هذا الأمر من كفاءة وحنكة. ثم يأتي الإشراف العمل على تنفيذ هذه 
اخطة . 

۰ ۰ م ای 

وإن وضع الرماة في مكانهم من احد يذكرنا بأهميّة الکان. . وأهمية ما 
يوضع فيه من قوة. . والدول الکبری تدرك خطورة ذلك فتضع القوة المناسبة في 
المضائق الحامة ‏ وغيرها من الأمكنة الاستراتيجية ‏ في الأوقات الحرجة ليتم 
ہے او کے gar‏ $ سو 1 1 
التحرك بشكل مدروس . « واه سميع عل 4 ل خف عليه شيء ما دار بينكم 
) من المشورة وما تنطوي عليه صدوركم من نوايا وخبايا. . فلقد كان منكم 
المخلص في رأيه وإن أخطأ فيه. . ومنکم من کان على صواب وإِن م يرد بذلك 
وجه الله . . . وإنما هو منافق یتربص بالوّمنین. 

لع سے اس مر کے ساس 

لاد ھمت طایفتان ینکم ان تفشلا 4 


والطائفتان هما بنو حارثة وبنو سلمة. والفشل هو الضعف خلافا لما هو 


۱۹۱ 


شائع من أنه الإخفاق والمهزيمة . ولعلّهم أطلقوا ذلك لأنه يؤدي إلى الإخفاق . 
ولعل الآيات تشير هنا إلى الأمر الثاني في الأهمية عند المعارك وهو: 


۲ - قوة العنویات : 
والقناعة النفسية بسلامتة الأهداف وحكمة القيادة. إذ لولم يكن هناك 
خلل ف ذلك لا " الرماة 7 وخالفوا أمر رسول الله (42) . 


۷ وه ول ۱ 7 ۶ 2 
ہر ان . ومن هم بسيئة فلم يفعلها 
کتبت له حسنة . لأنه انتصر على ضعفه . واستحق معونة الله . . فقد لحأ إلى الله 
عي اع سو ا د سح e‏ 
فالمؤمن لا يؤله الأسباب ولا يهملها ‏ أو يعطلها - فهو یقوم بالأسباب أکث من 
الذي 7 السبب» ويتوكل على الله أكثر من الذي يعطل الأسباب . . . يؤدي 
واجبه وقلبه معلق بالله مؤمن بأن الأسباب هي من سنن الله . . إن لم يقم مها 
کر لت ا قافنا . فلا یستحق عطاء الله . 


ترس وینربص بنفسه . . وعندها يصبح أقل وقوعا في الخطأ لأنه في حالة يقظة 
ونوتر. 
۳ - تذکیر بیدر : 
وکل من یقوم بعمل عليه أن يستفيد من تجاربه السابقة. . 
م کی کر چ تی کی وم ہے سے و سے > مر 2 
3# ولقدنصر الله يبد روانتم 2 4 قليلي العدد والعدة. وم يقل : 


عندكم مسکنة لأن المسكنة ضعف النفوس والمعنويات . وکان عذدد المسلمين 
عندها ثلاث ئة ضد ألف. 


نے 


> ا 


ر ار # تام مسر بر ۳ و و 


(تَموأ لک ککروت ((؟] 4 ويأمر بالتقوى لأنها من اسباب النصر 


۱ 


وتحقق الشكر الحقيقي لله بوضع النعمة فيما يفيد. . والشكر يكون بالعمل 
#اعملوا آل داود شكرا#” . 

وتدبر الایات والأحداث. . وما آنعم الّه به عی الانسان من قدرة على 
تسخير الأسباب . . وما بين لنا من سنن التمكين والنصر. . إن هذا بعض ما 
يستوجب الشكر لله المنعم . 

والتذكير ببدر هنا فيه رفع للمعنويات. . وكذلك ذكر الملائكة والمدد بها 
للمؤمنين : 0 

١‏ إو قول ِلْمَؤْمنِيتَ آلنیکنیک آن یرک ریک َة َال من 
e‏ هذا في بدرأم ف أحد؟ اختلف المفسرون في 
ذلك . ويبدو أن الآيات تتابع بالتذكير يما حصل في بدر وقول الرسول (15) 
لأصحابه #ألن يكفيكم أن يمدكم .  .‏ فقد کانوا قلة. . وكانت بدر أول موقعة 
كبرى لهم مع المشركين. . فاستغاثوا رهم فأمدهم.. «إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدّكم بألف من الملائكة مردفين24. ويمكن أن يكون 
الناس قد سألوا رسول الله (يكلةِ) يوم أحد: ألن يمدنا کما آمدنا یوم بدر. . 
فأجابهم (يإه) : «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف...).. وجاء 
الوعد بالزيادة في المدد ولكن بشروط : 

| هداد 0ب کت 
انلمك سوم 9 > فاشترط الصبروالتوی وان هم العدو 
من فوره (من ساعته) . . وطذا قال بعض المفسرين إن المدد باللانکة ۸ محصل 
في أحد. . لأن المؤمنين لم حققوا شر وطه . والعدد هنا: ثلاة آلاف. . خسة 
آلاف. ليس من قبيل التحديد ولكن من قبيل التبشير والتثبيت. وما يعلم 


(۱) سورة سباً: الاية ۱۳. 
(۲) سورة الأنفال: الاية .٩‏ 


۱۳ 


جنود ربك إلا هو" وفي غزوة الأحزاب قال: «فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً ل 
تروها#” . 
والأرجح أن المدد بالملائكة لتبشير المؤمنين ورفع معنوياتهم وتثبيتهم #إذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فثبتوا الذین آمنوا4٥.‏ لان تحقق النصر 
يجري وفق سنن انسانية . ولقد كان انیو ورد مرو سین - إن غفلوا 
وقصروا ‏ كما أن البشرلا طاقة لحم بحرب الملائكة. . ولو اشترك الملائكة 
بالقتال لما تركوا 5ك ومن المفيد الرجوع 8 هذا الأمر ال صاحب النار رحمه 
الله في تفسيرة للآية فقد ذكر ملحوظات هامة . 
مسُوٌمِينَ 4 إذا قرئت بفتح الواو كانت بمعنى مرسلين ومكلفين من الله . 
وان قرئت بكسر الواو كانت بمعنى مغيرين. ل فهم برغم التحام 
الصفوف بميزون المؤمنين بعلاماتهم . . والله أعلم . 
$ وماجَعلة الا در در ب » فهذه هي الغاية 
من الإمداد بالملائكة. . وعلن المؤمن أن یتذکر آنه مها استعد وبذل جهده فان 
النصر بيد الله وعليه أن يلجأ إليه : 


«١‏ وما لتر لمن عن أله ْم کیم [3؟) 4 فهو القوي القادر عى 
كل شيء. وا حکیم : 7000 وله في كل 
ذلك حكم عظيمة فإلى جانب دعم الؤمنين. . 

فطع طرَهًا مِنَألد کرو اہم بو سین )) فمق ابل 
البشری والاطمئنان للمؤمنين. . القطع والقمع للكافرين . وقطع دابر القوم: 
هو إهلاكهم عن آخرهم. . أما قطع طرف منهم . . فهو إهلاك قسم منهم. مع 
كبتهم : أي ردهم بعنف وإغاظتهم . 


(۱) سورة الدثر: الاية .7١‏ 
0( سورة الأحزاب : الاية .٩‏ 
(۳) سورة الانفال: الاية ٠١‏ . 


۱۹ 


سر و سے 2 کے ہر 


لسن +-ھھ +8080180٣۳0‏ ¢ 


ورد أن رسول الله 2١‏ ) قال يوم أ حل : «اللهم العن آبا سفیان» اللهم 
العن الحارث بن هشام . اللهم العن سهيل بن عمرو. اخ الععن صفوان بن 
أمية)7” , فنزلت هذه الابة . فتيب عليهم كلهم . وورد أد يضا أنه (يَكلِةِ) قال : 
عندما أصيب في أحد حد: «کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى 
9 , فد لت لا ويمكن ۳ فلقد قال هذا ثم دعا 
ول له ہد کات انار : لیس من اسر شد6 !1 فکیف 
بالبشر؟ ! 


وما يكون للدعاة إلى الله أن يعالجوا كفر الكافرين بالدعاء عليهم. . 
ومحمد (كخِ) كان في حياته ودعوته مثالاً للقلب المحبٌ الرحیم . . فلقد رفضص 
عرض جريل عليه من أن يأمر ملك الحبال فيطبق الأخشبين على أهل مكة. . 
وذلك یوم طاردته ثقيف واذته . . وأهدرت قريش دمه فلم يستطع دخول مكة 
إلا بعد أن أجاره أحد أشرافها. ولكن أحداث أحد كانت ثقيلة على نفسه فلقد 
أصيب في نفسه وعمه وصحابته . . ولعله أحس في هذه الساعة باليأس من توبة 
هؤلاء الزعماء. . وبأنهم يشكلون عقبة كأداء في طريق الدعوة.. فدعا 
عليهم . . ولكن عِلْمَ الله أوْسَمٌ وَرَحْمنَهُ أعظم. . فتنزل الآية «إليس لك من 
الأمر شىء. . » فتصفو نفس رسول الله (يَل) من كل يأس أو رغبة في 
لانتقام . . ويعود القلب الكبير إلى سابق عهده في الحب والعطاء. . 

' يقول له أصحابه بعد أن حاصروا ثقيفاً حصاراً طويلاً فاستعصت عليهم 
وتحملوا منها أذى كثيراً: يا رسول الله ادع على ثقيف. فيقول (يكلِ) : «اللهم 
اهد ثقیفام" #ليس لك من الأمر شيء* فإن الأمور لا تجري بحسب الرغبات 
)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عمر. 


5( رواه مسلم من حديث أنس . 
(۳) رواه الترمذی وقال حسن غريب . 


۱۹ 


والاماني . . وشؤون الدنيا لا تنقاد لرغبة إنسان مهما كان جليل القدر. . ولكنها 
خاضعة يه الله ما. . فاغداية ها قانون. . واملاك الکافرین له 
سنة. والتوبة أيضا ها قانونها وشروطها. . والإسلام دين الفطرة والسئن لا دين 
ار تق 

وإن الدعاء على رؤوس الکفر لا یکفی . . ولا بد من البحث عن ا حل 
الفكر. . للوصول إلى الهدف. فإن ذنب الأتباع لا يقل عن ذنب السادة 
والرؤساء . 

أو يتوب عليهم أو يعذيهم فإنهم ظالمون» ولا ننسى هنا العلاقة بين 
عمل الله وعمل العبد. . فالظالمون لا يتوبون ولهذا يستحقون عذاب الله . 

ےر ل س رص مر رس . صم عي طط 

© ولل ماقا 7 ات وماق ا لارض # وله وحده تصريف الأمور في 
السموات والأرض . . تأكيدا لمعاني التوحيد التى أشار إليها في قوله #ليس لك 
من الأمر ثیء6ه. فالأنبیاء بشر لا هلکون من آمور الدنیا شیثاً. . فکیف یلجا 
الناس إلى الأولياء والقبور. .؟ 

وو ب 


يصو لويوب یک وال عور ففر للصادفین 
EE‏ یت ارول فا ار ما 


وهنا نفاجاً بقطع من الایات یعترض احدیث عن اد . . وفیه توجیهات 
للمومنین : یبدوها بالنهي عن الربا. .! فا هي الحكمة يا ترى؟! 

يمكن أن نتأمل بعض ما يخطر في ذهننا حول هذه النقطة إلى جانب ما 
ذكره بعض المفسرين. فصاحب الظلال رحمه الله يقول: إن هذا المقطع من 
الآيات يقدم توجيهات للإنسان في معركته الكبرى التي تدور في أعاقه. . وؤ 
تعامله مع الناس : (الربا - طاعة الرسول - التقوی - کظم الغیظ . .) وذلك 
ميدان هام يدخله القرآن ليرافق المؤمن في دروبه ومنعطفاته . . 


ڈوو 


فالقرآن کتاب اياة. . واياة تنتقل بالانسان من حال ال حال. . 
والقرآن يأخذ بيد المؤمن ويدله على التصرف السليم ويحدد له النطلقات 
الأساسية. ويقول له: فكر واجتهد. . وأما صاحب المنار رحمه الله فقد ربط 
الموضوعات با قبلها: منذ أن جاءت الآيات بالنبى عن اتخاذ بطانة من غير 
المؤمنين ويحدد بأن المقصود هنا هم اليهود. ثم 8 الطريقة للاعتصام من 
كيدهم (التقوى والطاعة للرسول). . ثم ذكرهم بما يدل على ذلك (بما حصل في 
بدر وأحد) ثم نهاهم عن عمل من أعمال اليهود. وهو الربا. 

ويمكن أن نرى في إقحام موضوع الربا هنا إبرازاً لخطورته. . فهو عدو 
للمجتمع المسلم لا يقل في فتكه عن الشرکین وغبرهم من آعداء السلمین : 
وكثيراً ما سبب أحقاداً وحروباً بين الناس. . وعلى المسلمين أن يخوضوا حربا 
ضده كي يحققوا لأنفسهم النجاة #فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله#. فالمعركة ليست مع أشخاص المشركين واليهود والمنافقين فقط . . 
بل هي مع أفكارهم الفاسدة ومعاملاتهم المالية والاجتماعية الضارة المؤذية. . 
والله أعلم . . 

یامه ات منوا تال واا را اس تما تعن پ4 


يقول ابن مسعود (رضي الله عنه): إذا سمعت النداء من الله «إيا أيها 


وهنا ينبى عن شر ثم يأمر بخير وهو التقوى. 

والربا حرم مها كان.قليلا. . فليس القصد من الآية هو تحريم الضخم من 
الربا. ۲ واغاهی إشارة إلى التضخم الذي يصل إليه الربا مع استمرار المدة. 
(فالفائدة) ‏ كما تسمى نسبة الربا في عصرنا ‏ وهو مصطلح يحتوي الكثير من 
التَغرِير ‏ مهما كانت ضئيلة فإنها تصبح على مر الأيام أضعافا مضاعفة. والتقوى 


رھ کے ر 


0 ۰ 7 ۶ 0 ع 2> ل کڈ گے 
هي التي تكف النفسعن الربا: 9واتفوااللة حون( 4. فإن ترك 


س 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۷۹ . 


الربا والحرص على التقوى يثمر الفلاح في الدنيا والآخرة. . ويمكن رؤية ذلك 
في نتائج المجتمعات. ومقارنة العواقب 

« وَنَموا تَا ی يسک لپ یبد رد 
سے اي ونلاحظ أن الآيات تشير إلى النتائج الأخروية. . لأنها في عالم 
الغيب بالنسبة لنا. . أما النتائج الدنيوية السيئة فهى تحت سمعنا وبصرنا ويمكن 
آن یراها ویتحدث عنها التخصصون نی الاجتاع والاقتصاد - مثل الدکتور 
شاخت الألماني الذي هاجم الربا وتحدث عن عواقبه ‏ والله يترك هذا الجانب ‏ 
الدنيوي ‏ لتأملنا وبحثنا. . وتأتي الإشارة إليه كعنوان بحث : #لعلكم 
تفلحون# . وإن فهم الاختصاصي لعظمة هذه الآيات أكبر بكثير من فهم 
الاانسان العادی - #ویری الذین آوتوا العلم الذی آنزل إليك من ربك هو 
الحق وهدي إلى صراط العزیز ال حمید۷4. 

والاختصاصى هو الذي يحدثك عن أمر كنت تظن أنك تعرفه فإذا بك 
تكتشف أنك لم تكن تعرفه وهذا هو الفرق بين المعرفة العامية والمعرفة العلمية. 

«وأطيعو أ اله والرسول امم مورک لک 4 ألا تحبون أن ترحموا في 
حياتكم ومماتكم وأخراكم؟ فإن طاعة الله والرسول تفتدم أبواب الرحمة في الدنيا 
والآخرة. . وأوامر الله تهدف إلى حماية البشر من المشقة وإبعادهم عن سی 
المريرة القاسية #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً»”©. وا 
التفكير في حال المدين والرحمة به ينشىء مجتمعاً متراحماً ويعود على على الجميع 0 


والر حمة . 
و وسارعوال مُیروین ریم وج ها اسََوّن 
رز ع .حي بس سر حمس 
ار ای 5 


(۱) سورة سباً: الاية 1 . 
(۲) سورة النساء : الاية ۲۸ . 


۱۳۸ 


وباا المغفرة. #وسارعوا» حث على السرعة وترك التأجيل. . قبل أن تفوت 
الفرصة ويغلق باب التوبة والمغفرة. . ومن المؤسف أننا في حالة من التراخي 
تتنافی مع أیة سرعة . . وعامة المسلمين تؤجل الاستقامة والصلاح. . ويقولون: 
حتی یعمل الناس نعمل . . فیا باهم نی آمور الدنیا یتنافسون ویتسابقون . . وی 
آمور الاخرة یسترخون وینتظر بعضهم بعضا؟!. . #کلا بل تحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة#". نحن مصابون بقصر نظر في البصيرة. . وكثير من الآيات 
تقوم ور جات ین ریب المنظر البعيد حتى يدخل في ساحة النظر. . 
إنهم تک چتا ونراه فا #۰ ونحن بحاجة إلى الحياة مع القرآن وتدبر 
آياته كي نحسب حساباً للآخرة فإن ما فيها هو خير وأبقى . #عرضها السموات 
والأرض*» هل هذا تحديد لمكان الجنة وحجمها الحقيقي؟ 

إن أوسع ما يعرفه الإنسان:. السموات والأرض. . والجنة توصف بأن 
عرضها ‏ والعرض أقصر من الطول ‏ كسعة السموات والأرض كي يشعر 
الانسان بالرحمة الواسعة. . وآن جزاء الّه آکبر وأعظم من عمل العبد. . وال 
علم . 

كل هذه التوجيهات: اتقوا الله أطيعوا الله والرسول ‏ سارعوا إلى 
المغفرة. . مع الترهيب من النار والترغيب بالجنة. . تحشد لانتزاع الربا من 
النفس وتطهير المجتمع منه. بل إن الآيات تتابع بعرض صفات المتقين لهذا 
الغرض خاصة ‏ وإن كانت هناك أهداف توجيهية عامة من الآيات ‏ فأول صفة 
للمتقین الذين جهزت لهم اخنه : 


و وا 7 ئ0 2 اس سد 


او ا یف ون ق سر والضراء 4 


والانفاق عکس الربا: فهو عطاء بدون مقابل : بیدا الربا آخذ بدون 
مقابل . 


(۱) سورة القيامة : الاية ۲۰ . 


۱۹۹ 


وصفة الإنفاق قد تأصلت في نفوس هؤلاء المتقين حتی آصبح العطاء 
خلقاً لهم يلازمهم في كل أحواهم في الشدة والرخاء في الفقر والغنى والمنشط 
والمكره. وقد سئل (كَلِ) عن أعظم الصدقة فقال (6ِ): «أن تصَدّق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى 7#" . 

وفرق كبير بين من ينفق في السراء والضراء. . . برغم ما أصابه من شدة 
فإنه يؤثر على نفسه ويرحم ويعطي . . وبين من يستغل حاجة الفقير ليأكل ماله 
بدون مقابل . 

ويرد صاحب المنار رحمه الله - عند تفسير هذه الآاية ‏ على من يقول: إن 
تكليف الفقير بالبذل لا معنى له. [يجب أن تكون نفس الفقير كريمة في ذاتها 
وأن يتعود صاحبها الإحسان بقدر الطاقة وبذلك ترتفع نفسه وتطهر من 
تی والقليل من الكثير «كثير فلو أن كل فقير ني القطر المصري مثلا يبذل 
فی السنة قرشا واحدا لأجل التعليم لاجتمع من ذلك ألوف الألوف وتيسر به في 
البلاد عمل كبير فكيف إذا أنفق كل أحد على قدره؟ !]. 


۲ وا لک ظمین الْفَيْظ » والغيظ أشد الغضب . وكظم القربة : ملأها 
وسد رأسها. فالكظم هو سد الطريق أمام الغضب فلا يتدفق. . [ومن أجاب 
داعي الغيظ إلى الانتقام لا يقف عند حد الاعتدال ولا يكتفي بالحق بل 
يتجاوزه إلى البغي لذلك كان من التقوى كظمه]” لان التقوی کما يوحي 
تعريفها: (فعل ما أمر به الله وترك ما نهی عنه الله طلباً لرضا الله) هي مرحلة 
أداء الفرائض . . أما الزيادة والتطوع فهو الاحسان . 

وليس هذا بالأمر السهل. . بل إنه يحتاج إلى قوة نفسية واقتدار. . 
والرسول ريكل) يحدد الصرّعة (القوي في المصارعة) على أنه الذي يتغلب على 
نوازع الغضب في نفسه (الذي يملك نفسه عند الخضب)”. والعالم حتی الان ۳ 
(۱) ختصر صحیح مسلم للمنذري رقم احدیث 0۳۸. 

(۲) سورة العارج : الاية 1 . 
(۷) صفحة ۱۳6 من الجلد الرابع من تفسير المنار (الطبعة الثانية) ‏ محمد رشيد رضا . 
(ع) آخرجه الإمام أحمد. 


يعط القوة النفسية حقها من العناية والتنمية. وكظم الغيظ لا يعني الذلة 
والاستكانة. . بل إن المؤمن .يغضب لله. . وقد وصف الصحابة بأن أحدهم 
كان إذا آرید منه شیء يخالف أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. 

إن المؤمن يغضب لله لكنه لا يفقد اتزانه فيقول أو يفعل في حالة الخضب 
مالا يرضي الله... ولقد علمنا رسول الله (يكلِ) كيف نسيطر على الغضب 
ونطفیء ناره: کالاستعاذة باللّه والصمت واطلوس والوضوء. . . والصفة 
تكتسب بتدریب النفس علیها «اغا الحلم بالتحلم» . وکلما ازداد علم الانسان 
اتسع صدره وازداد صيره. . لأنه يدرك عواقب الغضب الوخيمة.. حتى في 
مستوى صيانة الجسم الإنساني. . فإن الانفجار والاستسلام للغضب يخرب 
الأعضاء. ولهذا جاءت وصية الرسول (يككْةِ جامعة من طلب منه وصية 
موجزة : «لا تغضب»)). 


لا تغضب على من تقدر علیه... ولا تذل لن شر عليك . . ولکل صفة 
مكانها الذي يجب أن توضع فيه وإلا اختل الأمر. . 

وقد يكظم الإإنسان غضبه. . . ولكن تبقى نفسه مشحونة بالكراهية 
والحقد. . فا الفائدة؟! 

إن جرائيم الحقد إن بقيت في القلب أكلته ونخصَتٌ على الإنسان 
ف . ولا بد أن تخرج یوما ما لتفسد کل ما سبق من توازن وهدوء . ولهذا لا بد 

من الارتقاء ال الرحلة الثانية : 0 

۳ - «وا اقب عن لاس 4 فبعد کظم الفیظ لا بد من تطهیر القلب 
من الحقد على من آغضبك وان ازاحة الکراهیة واخقد عن القلب یرجه ۰ . وان 
العفوله سكينة في النفس وحلاوة . . وربما تكون نتائج الحقد أسوا من نتائج 
اا 
٠‏ والعفولا يكون مع الضعف. . ولكن العفو عند الاقتدار. وأما حالة 
الستضعف فیطلب فیها الصبر. . وغذا آمر السلمین في مکة بالصم ‏ ول یسم 





. رواه البخاری‎ )١١ 


۱۷۱ 


كف اليد عن الانتقام في مكة عفوا - بينم وجه إلى العفو في المدينة : ود كثير 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من 

بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. . 08 . 

والآية تنص على شمول هذا العفو «والعافين عن الناس* فليس الأمر 
خاصا با مسلمین . 

« وَاللَّه يحب المحيينيرت و ا * وفي ذلك ربط للعفوبالإحسان. . 
فهو أقرب إلى أن ۳ من صفات ان وهم أعلى درجة من المتقين . 

كذلك فإن الآية تلوح لنا كي نرتقي إلى مرحلة أعلى من مجرد كظم الغيظ 
- ثم العفو. . فهناك المرحلة الثالثة الأعلى: وهي أن تحسن إلى من أساء إليك . 
فتقدم له معروفاً زيادة على العفو. وهؤلاء هم الذين يحبهم الله . . . وهؤلاء هم 
آطباء النفوس يداوون العداوة بالاحسان فیستحوذون علی القلب #ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة اده فع بالتي هي أحسن فإذا الذي يتك وين عنداوة كانه ولي 
حیم 746 . سس لس القلوب يدلنا عليها خالق القلوب وبارتها #وما 
ينبئك مثل خبير» فصدق الله وضل كل من يحاول التملص من الإحسان بدعوی 
(اتق شر من أحسنت إليه) . 

كم نحن بحاجة إلى تذكر هذه الآيات أثناء معاناة الحياة اليومية. . فإنها 
لنار القلوب برد وسلام . 

والتعامل مع الناس يشمل جانباً مادياً وآخر معنوياً. فالإنفاق عطاء 
مادي . والعفو والاحسان عطاء معنوي . فكأن الله يبين لنا۔ حین جمع 7 
أهمية تزكية النفس وتربيتها حتى تقدر علی العطاء الادي والعنوي - وضذا بدا 
بکظم الغیظ - وان الانفاق الادي لا ینجح إلا إذا كان صادر 8 نفس سمحة 
معطاء قول معروف ومغفرة خبر من صدقة یتبعها آذی»۳. 


(۲) سورة فصلت: الأية ٠٤‏ . 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۱۳ . 


۱۷۲ 


تم aE‏ لمو اف کر الا 


رقم سے و حم 


ا روص ہت لات 
الكبير. ولا يشترط أن يكون (الزنى) بالذات . والتعبير بالآية عن الذنب على أنه 
ظلم لللفس . . . هام لافت للنظر. . فيا حسرة على العباد. . إنهم يملكون مفاتیح 
السعادة فيرمونها ويجرون وراء المحرمات متوهمين فيها الكسب والاستمتاع . 
يجنون إلا مرارة الندم وتلوث النفس بالمعصية. . وبهذا يظلمون أنفسهم . 

070 ظلم النفس . . ویطالب البشر آن یتنبهوا ال 
أنه أخطر أنواع الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم 
بظلمون 4۶ . 

وإن هؤلاء المؤمنين بشر يخطئون. . لكنهم إن أخطؤوا أسرعوا إلى دبهم 
تائبین . . #ذكروا الله» في وعده بالجنة ووعيده بالنار. . فاستغفروا لذنوهم 

جاء في اديت رادت عيد ذبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي . فقال الله 
ی أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً یغفر الذنب ویأخذ بالذنب . 3 
عاد فأذنب فقال . . . (حتی قال في الثالثة) قد غفرت لعبدي فليفعل ما شا“ 
أي ۳ دام يذنب ويتوب . 

«ولم یصرَواعلن الوا هم یکوک (؟) 4 فرب صغيرة أصبحت 
مع الاستمرار كبيرة . . لأن الاستمرار في الذنب اصرار. . والاصرار مع العلم 
يستوجب العقاب. . وهكذا تصبح السيئة خطيئة تحيط بخناق فاعلها حتى تهلکه 
#بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون4©. ولهذا قيل: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 


والتراجع عن الأخطاء هو بداية النضج . . لأنه يدل على قدرة في 


ی سس سس سسب يبي يي 224 بي ييبيبييبيبيبيي يس 


. 44 سورة يونس: الآية‎ )١( 
. متفق علیه‎ )۲( 
۰۸۱ سورة البقرة: الاية‎ )۳( 


۱۷۳ 


المراجعة ومواجهة الذات. وهؤلاء المتقون الذين اهتموا بتزكية أنفسهم وحملوها 
ل سس ل بو سح مر ور 


بهذه الصفات هم ا دیرون بشواب الّه : 12۵ لك روم مره من یهن 


ومست ری ین تھا لار ریک فها وم آجرا مین( 4 
فا آحسن هذا الأجر الذی یناله الجتهدون . 

وبعد عرض صورة النعيم الذی ینتظر العاملین في الآخرة. . يعود إلى 
الحديث عن الابتلاء في الدنيا. . فلا بد من الامتحان حتى يتميز المخلصون 
العاملون #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وان 
أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك ہو ا حسران المبین۱۱۹. 
وهكذا تعود الآيات للحديث عن أحد لتحليل الأخطاء وفهم الحكم وإدراك 


اه 

قد حلت من قا سا قسبرواق لا رح ض فانظروا كف كان علقبة 
وس 2 
لْمَكْرْبينَ © 4 


بحس القارىء للآيات كأن الحديث د ا حتى الآن كان بمثابة 
التمهيد. . والآن يأتي النقد الموضوعي . . والعرض الواقعي للمعركة وکشف 
الحكم والسئن الاجتماعية. . فالآيات الآن فيها لقطات حية لي نحت 
التشخيص لرؤية الخلل. قد خلت من قبلكم سئن» في هذه الآيات يعلّم الله 
الؤمنین من علم الاجتاع ما لم يكونوا يعلمون. 

١‏ - فالقرآن يأمر بالسير ني الأرض لكشف السئن #فسيروا في الأرض 
فانظروا#. وينبغي أن نلاحظ أن الأمر في الآية ليس مجرد قراءة التاريخ . 
الأمر بالسیر پی الأرض ودراسة الاثار واستنطاق المدن والأحجار. : فهل 
استجاب السلمون لهذا الأمر الالمى؟ ! 

۲ - کان التاریخ مجرد سرد للأحداث فجاء القرآن فحوله إلى علم له 
قوانین وسنن تدعم علم الاجتماع . . وطلب من الإنسان أن يدرس هذا العلم 
)١(‏ سورة الحج : الاية ۱۱. 


۱۷ 


ليسخره في بناء مجتمع متّاسك متطور. 

۳ - في السور المكية قرر في الأذهان معنى السنة وثباتها.. ولكن 
المسلمين عند المعاناة أفلت منهم الموضوع . . فهناك فرق بين المعرفة النظرية 
والمعاناة. والآيات هنا تواجههم بحزم وكأنها تقول لمم : دعوا العواطف والاماني 
فإن الأحداث تجري وفق سبن . . هذه السنن قد حکمت من کان قبلکم . . 
وهي ماضية فیکم اف فانتبهوا لما. 

٤‏ - الدعوة إلى تأمل العواقب: #فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 
ولا تصرفنا النتائج العاجلة عن العواقب البعيدة اللدی. تلك التي یطلق علیها 
القرآن ما هو «#خير وأبقى» فالنتائج النباية هي المهمة إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم یوما ثقیلا ٥(۹‏ . 

- «عاقبة الکذین»: التکذیب له مظاهر كثيرة. . منها إهمال الدين : 
أي فقدان الجانب الأخلاقي عند الأمة. . وعندها تعجز الآمة عن التعمير 
والإصلاح في الأرض . . وتقع فريسة للأمراض الأخلاقية والاجتماعیة . فالدراسة 
التاريخية تيرز عواقب الأمة التى تكذب بالدين. والمسلمون الآن جديرون 
بالاعتبار . ۱ 

وإ مال السنن وعدم اتخاذ الأسباب يعتير من التكذيب بهذا الدين 
أيضاً. . ولعل الآية تركز على هذا الجانب بالذات. إذ أنها ترسّخ السنينة في 
عقلية المسلم. وعلى المسلمين أن يدرسوا أسباب ضعفهم كي يعرفوا كيف 
ینہضوا. . 

هذاییان ناس > والبیان هو التوضیح . وهٰذا یصدر بیان بعد انعقاد 
مزشر - مثلا - لتوضيح ما جرى. وفرق كبير بين من يقف في التيه حائرا 
ی أن هذا؟ ! 

وبین من یسك البوصلة بیده. . ٍنه یعرف الاتجاه السلیم الذي مجب آن 


(۱) سورة الانسان: الاية ۲۷ . 


۱۷۵ 


يسلكه للخروج من ا ۱ ولقد رددنا 0 حدادنا: العلم نور. : ولكن حتى 
الآن حين نصطدم نلعن اخواجز ولا ندرك أننا لا نملك النور الذي يضىء 
ویکشف الواجز فنتفاداها . 0 
مسر گر تج کے می ا و 5 
لوَهْدَى وَمَوْعِظه تیک (7ج)4 نلاحظ أن البيانكان للناس عامة . . 
ولكن لا يستفيد من هذا البيان إلا المتقون. . فإنه يكون هم بمثابة النور الذي 
هدي 0 الطريق الصحيح ويملحهم النصح والعيرة . 
إن بيان الأسباب التي فيها رقي الأمم. . والأخذ بهذه التوجيهات يخرج 
الإنسان من الحيرة ويمنحه الحدى والموعظة. . والآية تصف الآيات السابقة ‏ أو 
القرآن كله مهذا الوصف . 
وی 7ے کے ہا پت 
#ولاتهنوا ولا خزنوا # الوهن : الضعف في العمل والأمر . 
لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما فات . . فإن الماضى لم يعد باليد.. ومه)| 
حزنت فلن تستطيم تغيير الماضى. . بل قد لا تستطيع إحداث التأثير في 
الحاضر.. ولكن بفهم الأسباب والنتائج وإدراك السنن تستطيع أن تتدارك 
الأمر في المستقبل. . فاهتموا بالمستقبل ولا تيأسوا فإن قيامكم الآن بأسباب 
التقدم سيحقق لكم التقدم والعلو على أعدائكم . 
AKL‏ شر ور اث سے 5 -. 
لوأنتم أ لأعلودإن كَتَممُوَمِيِين ل 4. وهنا بحتاج الأمر إلى محاسبة 
للنفس . فإلى أي حد نلتزم حدود الاهان وإلى أي مدی هتم بتحقیق سنن الله 


7 


ان یمس کم عم فقَد مت موم رم م له والقرح: جراح ا حرب 
والصائب التي تصیب القوم فیها. فلقد أصيب الكافرون في بدر بما يقارب ذلك 
كا أصيبوا في أول غزوة أحد. ومع تساوي الطرفين في القرح فإن بینہما فرق 
کبیر. «ٍن تکونوا تألون فإنهم يالمون كما تألمون وترجون من اللہ ما لا یرجون پ۷4. 
وكا قال عمر (رضي الله عنه) ولا سواءى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» . فكيف 


. ٠١2 سورة النساء : الآية‎ (١( 


۱۷۹ 


< شرا ص" 20 ہام ندا Ag A‏ 


0 ری یکت او التاس * الأيام في الأصل زمن وقوع 
الأحداث. . ثم ہن على الأحداث نفسها. . وخاصة المعارك. . فقد كانوا 
يقولون عن المعارك : يوم بعاث ويوم داحس والغيراء. . والمداولة أي 
التصريف : مرة لهؤلاء ومرة هؤلاء. . فتكون الدولة مرة للمبطل ومرة للمحق . 
ولكن العاقبة للحق في نے ولأ نياك بان له ات اوه اساسا ,فلا تتتضر 
فيها ولم تتوافر في الطرف الأخخر. . 
والقر آن يقرر ذلك على أنه سنة من سنن الاجتماع . ثم يعرض طرفاً من . الحكمة 
ی دلك : 


هد 
۳۹ 2 7 َو .2 0007 


و 72720 منوا و تخل م مش دا 2 

ا ی الارض آن ینصر الژمنین ولکن لیس نصرا رخیصاً بلا 
تعب أو تضحیات فلا بد من اختبار المؤمنين وامتحانهم بالصائب والشدائد حى 
یثبت الومنون استقامتهم في السراء والضراء وثباتہم وجدارتهم . 

ورب قائل یقول : آلا يعلم الله مسبقاً من هم المؤمنون الثابتون؟! 

إن الله عنده علم الغيب والشهادة. . فهو بعلم الغيب يعلم مسبقاً من 
هم الصادقون. . لكنه سبحانه وتعالى لا يحكم على الناس حتى يحققوا علمه 
فيهم في عالم الشهادة ودلك من عد له ورهته بالثامق : 1 ولكي لا يكون للناس 
حجة عند الثواب والعقاب. . وإن الطالب مهما كان مجتهدا أو نجيبا لا ينجح 
بمجرد علم أستاذه به بل لا بد من أن يخوض الامتحان. . والطالب الكسول لا 
يمكن أن يقتنع برسوبه إلا إذا فشل في الامتحان. ##ويتخذ منكم شهداء» وتلك 
نعمة يذكر الله مها عباده. . فلقد كانت الشهادة أمنية كثير من المؤمنين. طلبوها 
بصدق فأنعم الله عليهم بها. كذلك فإن من مصلحة البشر أن يتخذ منهم 
شهداء يكونون قلوة وأسوة حسنة للتاش: ۱ تؤثر سسبرعهم ي دفع الناس إلى 
التضحية ي سبيل الحق. ولا بحمى ما في كلمة#يتخذ» من تكريم واصطفاء من 


الله م . 


طائفة جزافا واغا بأسبات وأعال توافرت 


۱۷۷ 


و اللہ لاحب یی کا 4 فانتصارهم لا يعني أن الله يحبهم . . 
مر رہ إذا سعى لما سعيها وقام یاب 
وهنا نلمس أن عمل الله جاء بعد عمل الإنسان. . فالإنسان إذا ظلم 


أبغضه الله . 


"جا ناما 4 والتمحیص : التصفية والتطهير والاختيار 

بدرجة دقيقة. حتى لا يبقى محال لبقاء أي دخيل. وهذا شبيه بمعنى فتنة الذهب 
بالنار لتخليصه من الشوائب. إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم . 
يصبح الرجل فيها مؤمناً ومسي كافراً. . تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم 
تنجلى . . وتأتي أخرى فيقول: هذه هذه. . .)2 , 

يقال: إن الشيطان يخبىء أقوى أسلحته للنباية.. فکلا اجتاز المؤمن 
امتحانا تعرض لامتحان أكبر. ولا نجاة لنا إلا بدوام الرهبة والرغبة #يدعوننا 
رهبا 8۲ت حتى نبقى في حالة توتر واستنفار فلا نأمن ولا نيأس . 

فقد یغتر الانسان بنفسه ویظن آنه ثابت راسخ. كما يروى عن رجل من 
بني إسرائيل أنه أحس بذلك فقال: يا رب امتحني حتی یظهر ثباتي - فابتلاه الله 
بحصر البول. . فلم یستطع الصبر وصار يشي في الطرقات ويقول لمن تجمع 

له من الأطفال: ادعوا لعمكم الكذاب. !! 

0 سی أن يثبط ذلك من عزيتناونستصعب الأمور. . فإن المحنة 
التي لا تقضی عليك تزیدك قوۃ. . وقد وصل عمر (رضي الله عنه) إلى مرحلة - 

بصد اجتیازه لامتحانات - آن الشیطان أصبح یفر من الطریق الذي يسلك فيه 
عمر . 

#ويمحقّالكتفربت < ® ۳ إن وجود الشوائب والأخلاط في الصف 
الإسلامي تضره وتضعفه. ولهذا تا البلایا والقروح فتکون سببا لتصفية 


)١(‏ سر أ 3ود 
(۲) سوره الأنبیاء: الایة ۹۰. 


۱۷۸ 


الصف المسلم وقوته ورصه.. وتكون 558 لمحق الكافرين ومحوهم. :لا 
یواجھون صفا كالبنيان المرصوص وضع فيه الشجاع المؤمن في مكانه الملائم . 
فلم يعد هناك خلل أو زعزعة فيه. 
ام حَیبهآن حلوا ال یمن جبه‌ذوا منک 

وَيِعْلمألصَديرنَ 4 س حمل الاستنکار. . هل ظننتم أن دخول ا حنة یتم 
ببساطة وسهولة . . ؟ ! 

والوقوع في الاستسهال أو الاستصعاب يدل على سيطرة النظرة الذاتية 
على الفكر. أما النظرة الموضوعية فهي التى تدرك ما يحتاج إليه الأمر من جهد 

والنظرة الموضوعية هي انطباق الصورة الذهنية عندنا ‏ حول موضوع - 
على حقيقته الخارجية . 

ص7 ۹ کپ بت 
الجهد اللازم بذله للحصول على هدفه. . قد يستسهل الأمر - وهذا يعطل 
العمل والجهد ‏ فلم| يفشل في الوصول الى هدفه يستصعب الأمر وييأس وهذا 
أيضاً يعطل العمل . 

والآية هنا تصحح المفهوم عما يدخل الجنة. . فليس مجرد الانتساب إلى 
الا سلام یدخل اخنة ولا بد من الامتحان حتى تقوم الحجة على الناس ويتحقق 
٠‏ علم الله فيكم في عالم الشهادة (آو عال الواقع) فینکشف الجاهدون ویظهر 
الصابرون . 

والجهاد أعم من الحرب فهو مواجهة الشدائد وخوض التاعب . 

والصم هو الثبات وإمساك النفس وإلزامها باحتمال المشقات. والجهاد 
يحتاج إلى الصبر بل قيل: إن الصبر أم الفضائل لأنه ما من فضيلة إلا وتحتاج 
إليه . 

والصير صفة يكتسنبها الإنسان اكتساباً. . فكل) ازداد علمه زاد صبره. . 
والصير نتيجة للعلم فالذي يعلم ما يحتاج إليه ال هدف من جهد يستطيع أن يصبر 


۱۷۹ 


- وهو أيضا سبب في زيادة تحصيله . 
سے ص۱ کے کی سم حر و ر رر 0 جر فش و 
ہت وہ ا کمن بل ا تلع کن رک اَم 63 ) 
کے لمحت ولکن مواجهة ة الأمر غير التمني . و ی اضر 
الوقوع به لهذا جاء التوجيه من الرسول (ككِ) : «لا تتمنوا لقاء العدو. فإن 
لقیتموه فاثبتوا) . 
إن التربية والتعلیم مهیثان الانسان یی درجة معينة. . الا آن ال‌ارسة ها 
آهمية کری . إذ تبقى ثغرات في النفس والشخصية لا تسدها الا الارسة. 
0 1 ۰ » 5 ان : 
فها هم أولاء الدين آشاروا بالخروج على رسول الله 2١‏ ) يوم احد , . 
فسم عندما اشتدت الحنة . 
حدت آن کنت آذکر مرة آمام ؛ بعض السلیات موقف نسيبة (رضی الله عنها) 
يوم أحد ودفاعها عن الرسول (يَل) . فبکت احداهن وقالت : کلنا نفتدی رسول 
الله (5ِ) . . فتساءلت : هل يستطيع من عجز عن بذل ساعة يتعلم فيها حديث 
رسول الله (يِ) أن يبذل روحه فداءً له؟! 2 
ر شن سن 
5 ما 007 رز ین کات اه فر ۱ 


رج ص صر ع 


نا نت4 دو و ور سس 09۳ 
یم الات سق بس من امور له ها فلا يب 
الأذهان” . 





۱۸۰ 


وتراجعهم - فحتی لو كانت الإشاعة صحيحة. . فإن سلوككم خاطىء يدل على 
تجسید الاسلام في شخص الرسول (يةِ) فكأن الإسلام في نظركم قد مات 
يموت رسول الله (كلِ). . !! وفصل الفكرة عن حاملها أمر جوهري. . والقرآن 
يعلّم أتباعه أن يفصلوا بين الفكرة والأشخاص . . بين الإسلام والمسلمين. . 
أن يكون ارتباطهم بالأفکار مجردا من التأثر والانجذاب للأشخاص. 

ولقد أصبح من الواضح الآن خطورة هذا الموضوع . . فالفكرة المجسدة 
تكن العدو من التلاعب ا والقضاء عليها. . ولقد تحدث مالك بن نبي - 
رمه الله في كتابه «الصراع الفکري». . عن بعض العملیات الق یقوم ہا 
الاستعمار للقضاء على الأفكار في عالنا. . مستندا إلى ذاك الرض الذي نعاني 
منه وهو تجسيد الأفكار. فهو يلجأ إلى تشويه سمعة العلاء والدعاة وتلفيق التهم 
لهم.. لأنه يعلم أن المسلمين المعاصرين سيعرضون عن أفكار هؤلاء إن فقدوا 
التعاطف معهم. . وقد يلجأون إلى قتل الشخص الناضل - الذي يحاول القيام 
بالإصلاح في عالمنا الإسلامي ‏ لأهم يعلمون أن أفكاره تموت معه. وقد 
يجسّدون طموحات أمة في رجل فاسد أيضا ثم يدبّروا مقتله لتموت طموحات 
الأمة مع مقتله! . ۵ 

والآيات هنا توجه النقد للمسلمین. . وهذا یتطلب منا وقفة تأمل : 


۱ - هل النقد ضروری؟ من العروف آن النفس لا تحب النقد فهل يكن 
الاستغناء عنه؟ والاجابة الواقعية : اٍنه لا بد من النقد لتصحیح الاعال في 
الدنیا. وللحصول علی الغفرة فی الاخرة. . فالاخرة لا تنال الا بغشرة من 
الله . . ومغفرة الله لا تعطى إلا لمن يتوب. . والتوبة اعتراف بالخطأ. . ومن لا 
يقدر على ساع النقد لا يقدر على الاعتراف بخطته والتوبة منه . 

وأما في أمور الدنيا فإن النقد هو الركيزة الثالثة للنجاح. لأن كل أمر يتم 
بالاستناد إلى ثلاثة ركائز: فكرة + عمل + نقد للنتیجة . فالطبیب یکون فی ذھنه 
فكرة عن المرض وكيفية علاجه. ثم يصف الدواء ويعطي التوجيهات اللازمة 
ويطبق المريض التوصيات ولا بد من المراجعة لمعرفة التطورات التي حدثت وأثر 


۸۱ 


تطبيق هذه التوصيات على المرض. وعلى ضوء هذه المراجعة يعدل الطبيب 
الدواء آو یوصی تالاشتفرار فيه(" . 

؟ - فالنقد لا يعتبر خيانة للمسلمين وكشفاً لعوراتهم - كما يظن 
المسلمون الآن ‏ بل هو ضرورة لتقویم لاه رتیوت و ابا 
وللحصول على مغفرة الله في الآخرة.. أي : إن النقد علاج مرلا بد منه 
لتحقيق السلامة في الدنيا والآخرة . 

۳ - النقد ضروري بشرط أن يكون موضوعياً يذكر الخطأ والصواب ولا 
رح آو بشهر : ویطلب فيه الرفق والأدب فلا هيرك إل شتائم . . وکلم) ازداد 
علم الانسان کلا استطاع آن یقدم النقد بأسلوب فني مؤثر. . کذلك ازدادت 
قدرته على سیاع النقد وقبوله بکل هدوء. 

4 - وحين يكون النقد علمياً (موضوعياً) فلا بد آن یت على ملأ من 
الناس كي يستفيدوا منه فلا يكرروا الأخطاء. . وهذا فإن القرآن ينقد الأخطاء 
في آيات تتلى إلى يوم الدين ويتأملها الناس في كل عصر. . مع أنها تتحدث عن 
أخطاء الصحابة بل وأحيانا فيها عتاب للرسول (يلِ) على بعض المواقف . 

ه ‏ والقرآن حين يتبنى منهج النقد الموضوعي فإنه يعلّم المسلم أن يفصل 
بين الإسلام ‏ كدين منزل من السماء ‏ والمسلمين ‏ ولو كانوا هم الصحابة ‏ 
لأہم نماذج بشریة تحاول تقدیم صورة عن الإسلام. . وتبقى هذه الصورة مه 
ارتقت معرضة للضعف البشري . . إن هذا الأسلوب يحرر المسلم من التجسيد 
ویعطیه التعامل السلیم الواعي مع السلف الصالح ومع الأشخاص عامة. 

5 - إن رفع الصحابة والسلف الصالح إلى مكانة أعلى من النقد 
وإحاطتهم بهالة من القداسة أمر له أخطار كبيرة. . 

فهو أولاً خلل في توحيد الله. . قالله وحده هو الكامل المدرّه عن الخطا 
وعن النقد. 


. راجع كتاب النقد الذاتي للدكتور خالص جلبي‎ )١( 


۱۸۳ 


وهذا يؤدي ثانیا إلى الجمود الفكري وتوقف الاجتهاد. ولهذا يزهد المسلم 
في دراسة العلوم الإنسانية لأن الصحابة لم يدرسوا علم النفس وعلم الاجتماع 

. ان السلم العاصر یعیش معزولا عن عاله. . ویرید ی 
عصره ویقدم الدعوة العالمية إلى الناس بنفس آسالیب السلف الصالح . و 
مثال على ذلك أن أكثر البرامج الدينية التي تقدم تفتقر إلى المعاصرة 000 
اجتذاب الناس والتأثير بهم . . بينم| الصراع الفكري يفتك في عالمنا لأنه مبني 
على دراسة علمية للنفوس ولأمراض أمتنا. . ونحن لا نحس بشيء تما يدور. . 
والمشرفون على الصراع من أعدائنا يروجون فينا نزعة المديح والتغنيى باجاد 
الاضي . . فلا تکاد تجد کتاباً حمل رانا فیه نقد أو تحليل لأمراضنا. . أو 
للأخطاء التي حدثت في تاريخنا. . وإنما عناوين مدیح وتقدیس وهي حطه 
مرسومة لتخدیر الشعور ۂ فينا وشغلنا عن مشكلاتنا المعاصرة . 

وحتی الآنء فأعمالنا لا تنتج ولا تصل إلى أهدافها لأننا نلغي النقد الذاتي 
(النفس اللوامة) من حسابنا وحتی الاآن فان السلم مخاف من النقد ویشعر 
بخطورته. . فلنستعرض الأخطار التي بحس ما السلم وجعله يرفض تبني 
أسلوب النقد الموضوعي في علاقته مع التراث ومع الأعال اللإصلاحية 
المعاصرة . 


۱ الخوف عل الدين. لأنه يحس أن نقد التراث هو نقد للدين . 
جت سح ات آن به EE‏ ی نوی رن . السلم ون : و ار 
تس OE a‏ 
أخطائهم إلى أخطاء غيرهم ترفع من قدرهم . 

PONE‏ ولكن مرض التجسيد 


۱۸۳ 


زوین إلى التزعزع والردة عن الدين. . ومن جهة أخرى 
۵ وسر کاو روید . وحقيقة التوحيد لا تتم إلا بإفراد الكمال لله وحده 


- الخوف من الحط من قا . الصحابة ما بضعف الاقتداء بهم. 

واقيقة آن هذا ناس مس -نطتدا , النظر ٍل الأشخاص : فالانسان بنظرنا 
ما طاهر مقدس آو دنس حقير. ولا . .رة لنا على التوازن بين التطرفین". 
وهذا نابع من مرض التجسيد أيضا - ويسميه مالك من نبي أيضاً مرحلة عام 
الأشخاص - وينبغي 6چر آو کے من المسلمين يعجزون عن الاقتداء 
بالصحابة لانہم یشعرون أنہم فوق البشر (هم صحابة ولا يمكن أن نصل إلى 
مستواهم). ولهذا أشعر بالحاجة في كثير من الأحيان إلى التذكير بحديث الرسول 
(يكلةِ) عندما ذكر إخوانه. . فسأله الصحابة: ألسنا نحن إخوانك يا رسول الله 
( 2 )؟ فال : «آنتم أصحابي . . إخواني ناس يأتون من بعدي یومنون بي و 
یروني). 


۳ - اضوف من کشف العورات وفتح فرصة للأعداء أن يطعنوا في 
ا2 

والحقيقة أن أعداءنا درسوا تاريخنا ‏ ربما أكثر منا ‏ ويعرفون ما حصل فيه 

۱ من أخطاء سواء أذكرناها أم 1 نذكرها . ولكنهم يدركون أمراضناء وأساليبهم 

معنا مدروسة ومحططة فان سکتوا عن الأخطاء و 

ا کا و ٰ2 
الصالح . 


۱۸ 


الفکري . . وخدمهم کثیرا فقدان النقد الذاتي فيها.. وسكوتهم عن الأخطاء 
0۴+ 


لانکار. . 2 من النظر لوو إلى النظر لوق سو الذي 
یعرض ا حسنات 00+ بتجرد . ۵ 


والعلماء حین بحثوا موضوع الغیبة وا جھر بالسوء. . تحدثوا عن الأمور 

0 يجوز فيها الكلام مراعاة لصالح السلمین. (کالزواج والمشاركة في عمل 

۰ فإِذا أجزنا الكلام من أجل مصلحة فردية ودنيوية. . ألا ہیں 0 
7 القيام بالدعوة بی وتحقيق بناء المجتمع الرباني الذي نصبو إليه . 


صر کے حر سم 


ومن بقلب عل عقبيه فلن يض أله 27 فالإسلام جاء لتنظيم 
حياة البشر وتحقيق مصاحهم . . فمن ارتد عنه فلا يضر إلا نفسه. . والله غني 
عن العالمين . 

سین کر و 4 وهم الذين لم تزلزهم الإشاعة 
سر ویج تا تهم يدل على عمق الايمان بالله ونعمه 
الكثيرة عليهم فهم قائمون بالشكر لله نو سس الرسول وبعد 
ماته. وأنس بن النصر (رضی الله عنه) تموذج للإيمان الصحيح الذي لم يخالطه 
التجسيد. . فهو مستعد للموت في سبيل الله والحفاظ على دينه سواء كان الرسول 
حياً أو ميتاً. . هؤلاء هم الشاكرون الذين يعدهم الله بحسن الجزاء . 


كذلك في الآية إشارة إلى أن المؤمن يشكر الله ويحمده حتى عند المصائب . 
لأنه موقن بأن الله يريد به خيراً فهو يحمده على كل حال. 


۱۸۵ 


" وصاحب الال حا یقول: ن فی الاية ارشادا لننا إن أن لا نجعل 
الصائب الشخصية دلیلا عل کون من تصيبه على باطل أو على حق. لأن من 
الجائز أن يبتلى صاحب الحق بالمصائب. وأما شأن الأمم فليس على ذلك ا 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». . #سنة الله في الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا#. وما أجل ما قال العباس في استسقائه: «اللهم 
إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب وم يرفع إلا بتوبة) . 

ماڪان یشرت لیم وما دام محيانا 
ومماتنا لله وبيد الله فلا محل للجبن أو الخوف ولا عذر فی الضعف والانقلاب 
على الأعقاب . 


عد 
مم ہے 2 پر سر س صر گر 


۳ اف ول 


يقول صاحب المنار رمه الله : إن لنيل ثواب ا 
الاخرة سننا. فمن سار عل ن واحدة منهیا وصل الها وار كن ى اج 
طلبوا الدنیا وآحذوا بأسبامها. . ولکن السلمین قصروا بالخالفة للقائد. 

وی سورة الاسراء یقول الّه تعالی: من کان بربد العاجلة عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد : ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموماً مدحوراً. ومن آراد 
ا O E a‏ 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . . 4 . 

ففي الآية يقول (العاجلة) وهي غبر النتائج البعيدة الدی. وضذا فقد 
يعرض الناس عن الله ويعملون للدنيا فقط فيحصلون على العاجلة . لكن على 
المدى الطويل يظهر الخلل: #ومن أعرض عن ذكري نات له معيشة ضنکا] 


)۱( سورة الإسراء : الآية A‏ 


كما 


ونحشره يوم القيامة أعمى 4 . 

«وومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها# إن رب العزة قد كرم بني آدم وجعل 
عطاؤه لهم معلقا على إرادتهم . . يقول صاحب المنار رمه الله : فيا أيها الإنسان 
اعرف قيمة إرادتك. واعرف قيمة نفسك قبل ذلك . فالإرادة تصغر الكبير 
وتكبر الصغير» وتضع الرّفيع وترفع الوضيع. لأن أعمال الناس متشابهة 
ومشقتھم متقاربةء وإغا يتفاضلون بالإرادات والمقاصد. 

في الآية تكريم كبير للإنسان: #ولقد کرمنا بني آدم 4( . كرمه بالحرية 
والقدرة والإرادة. . فبالقدرة (العقل والصواب) يميز. وبالحرية يختار وبالارادة 
(الاخلاصم ینفذ مستخدماً قدرته الادية والفکرية. ونشذکر هنا قول ابن 
تيمية : إذا توفرت الإرادة الحازمة والقدرة التامة حقق الراد. [وبتعبر آخحر: 
الاخلاص + الصواب ے عمل ناجح في الدنيا ومقبول في الآخرة] . 

وان من ملك الارادة والقدرة یتحركك ال هدفه ولا یعیقه شیء. والعطالة 
إنماتنتج عن نقص في الإرادة: #ولو أرادوا الخروج لأعدواله عدة»9#. أو 
نقص في القدرة: #تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ینفقون)4. والقدرات عی نوعین : مادية وفكرية (فهمیة) . 

في الآية: يربط الله عطاءه بارادة الانسان. . فا بال العالم الاسلامي 
یعطل إرادته ويلغيهاء ويرد الأمر كله لله (من باب سلبي) وكأن الله ۸ یکرمه 
بشیء؟!! 

أا سا ھت اف ہت 6ھ ےعاب ات راف ارت 
(۱) سورة طه : الاية ۱۲۶ . 
(۲) سورة الاسراء: الاية ۷۰. 
(۳) راجم كتاب العمل قدرة وإرادة للأستاذ جودت سعید. 


(4) سورة التوبة : الاية 45 . 
)٥(‏ سورة التوبة: الآية 4۲. 


۱۸۷ 


الدنيا 0 شمن آراد 77 وقلم ها لما أعطاه الله الدنيا والآخرة. . لأن 
کی مو 7 3 4 يؤكد مرة ثانية على الشكر عند المصيبة. . 


سے کر ہے سے ہے ما ہے مر مر خر 
0 الجزاء تفت ون تن تل مسر یبود ۶ ثير#. . كم من 
كشيرة وتكون مأخوذة من النمو والكثرة: #ويربي الصدفات». الهم أن 
of‏ ۱ 
وكأن الآية مثال على القاعدة التي RT NEE‏ 
قبلکم سنن 4 . والله يعرض النماذج والأمثال لتکون موصع العرة والتأمي . 
ہے رو . 2 1 
-١‏ ارتفا ان لاف وَمَا أَسْكَكَانواً» 
إصابته سببا للوقوف والتخاذل عن 7 لتحسین الأوضاع . ولا تستکین 
عزيمته فيرضى بالذل. ای میں وھ سیا اتی کی وعند ذلك 
تتحول اهزيمة إلى نصر. وذلك بما قدموا من صبر ل نیلرب * 
فالصير قوة نخرج من اهزائم 8 و حقق محبة الله . 
ت سم بو ا ی اسه ار نمی بر سر ےپ کے 
۱ وماکن قولهم الا آن‌قالواً رت آغفرلناذنوننا ولشرافتاق 
آنر) 
توجهوا إلى الله في الدعاء. والدعاء تحديد للهدف. وأول أهدافهم 
الحصول على مغفرة الله لذنوبهم . وني ذلك إدراك بصير لأسباب ما أصابم . . 


. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. 71/5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


۱۸۸ 


ولهذا يبدؤون الدعاء بالاعتراف بتقصيرهم وهذا دأب المؤمن: يرجع النعمة إلى 
الله : پا حمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لبتدي لولا أن هدانا 7 
سب الازمة ال ما aca‏ نفسي۱4. ثم طلبوا من 
الله أن يعينهم على الاستمرار في أذاء واجبهم . «وکیت دام { وأغيسرا 
یطلبون النصر : وتاغل اروا کف ری . إن التسلسل في الدعاء هنا 
يأتي في غاية الا حکام . فعلینا آن نتدارك ما مضی منا من سراف ی آمرنا. . 
فتجاهل السْتّن من الاسراف في الأمر. . وإهمال دم والانضباط والاعداد 
يؤدي إلى نزول المصيبة. . وعدم إدراك أهمية الشات والمواظبة على أداء 
الواجب. . 

وت َقَدَامَنَا» ينبغي أن نعرف کیف نتجنب الزلل والانزلاق أثناء 
الطریق. . فان طریق الواجبات وعر ومزالق السهولة کثبرة. . وان الثبات محتاج 
إلى علم وحذر شديدين. فمن عرف منذ البداية طول الطريق وما فيه من 
عقبات . . وتأكد من أنه هو الطریق الوسید الوصل ال دقوي . استطاع آن 
یثبت ویتابع جهده . ۵ 

« فََانهم الله E‏ 4 فالاسلام مهدي إلى 
الأخذ بأسباب الدنيا والآخرة. ونتائج البذل تأتي في الدنيا جماعية (بحسب 
أعمال الأكثرية) لكنها في الآخرة فردية فلا يضيع من الفرد أجر مثقال ذرة مما 
تق بل مع المضاعفة وهذا ما يشير إليه تعالى في قوله: #وحسن ثواب 
الآخرة# فإن عطاءہ للمؤمنین في الآخرة بالإحسان والفضل لا بالعدل. 

« وحن 4 [لأبم خلفاؤه في الأرض يقيمون سننه 
ويظهرون بأعاللهم حكمته فيكون عملهم لله بالله ى) قال فيهم «فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع ١‏ به وبصره الذی یبصر به»] فلقد وصلوا إلى مرتبة 








(۱) سورة الأعراف: الاية ۳ . 


(۲) سورة النمل : الاية 46 . 
(۳) صفحة ۱۷۳ من تفسم النار لحمد رشید رضا الطبعة الثانية . 


۱۸۹ 


الاحسان بتمسكهم مہذہ الصفات . 
- وقبل آن یواجه السلمین بذكر الحزيمة يتوجه بنداء إلى المؤمنين لينقذهم من 
خطر الضعف والتشكك الذي يمكن أن يصيبهم عند تذكر الطزية . 
مرو ها 


کیا لیے >اص تو ان ہداز کک وا یردو 

اعم 6 لوا 0 أخَِرِسنَ 09 9 4 وقد سبق أنبدأ التوجيهات للمؤمنين 
ف الس تل اتور و ال ئا 9 : «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فریقا 
من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين4 . إنه التحذير للمؤمنين من 
موالاة من لم يؤمن بهذا الدين. إنه التحذير قبل المعركة وبعدها من الضعف 
النفسي فإن الصراع الفكري أشد خطراً من ميادين القتال المسلح . . وان القوة 
المعنوية أخطر شأنا من القوة المادية. ا رف ف الصف المسلم 
باستمرار وإن الكفار والمنافقين لن يتركوا فرصة هزيمة احد تفلت من أيديهم. . 
ولا بد أنهم قاموا بمحاولات كثيرة لزعزعة إيمان المسلمين. كأن يقولوا: لو كان 
محمد رسولا لا هزم . . ولو توليتم أبا سفيان ‏ أو عبد الله بن أبي ‏ لما خسرتم . . 
كعادة الكفار في اغتنام اللحظات الحرجة في حياة الأمة المسلمة. . كا يقولون 
الان: الاسلام سب تخلفکم . . ولن تنہضوا حتی تصبحوا اا الحا 
الغربية ... 


وينبغي تحصين السلم باستمرار ضد هذه اجرب الفکرية. فا الذي 
ستکسبوه لو آطعتموهم؟ ! #إيردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين#8 نه الرجوع 
إلى الجاهلية.. إلى الظلم والظلات. . ال جهل الشرك وتحكم القوي 
بالضعيف. . إلى العصبية والثأر والفواحش والخمر. . فياذا تجنون من ولايتهم 
إلا التراجع والخسران؟!! 

والذين يزعزعون المسلمين الآن عن دينهم. . إلى أي شيء يدعون. 
إنہم دعاة الانتكاس والرجعية. . يريدون ردكم إلى العري والإباحية وشريعة 
الغاب . . إلى وحشية الرجل البدائي ومذاهب الضياع . . (إلى الشعر المنفوش 
والملابس المرقعة. . وإدمان المخدرات). 


۱۹۰ 


وينبغي أن یدرك السلم آن سبب ضعفه وتخلفه الآن ناتج عن اهماله للعلم 
والسنن . لا عن یانه باه والیوم الاخر. . فان الانتکاس عن الایان ضیاع 
وخسران میین. 

بل موم مسرت( 4 و تیه نصرکم. 
فاحذروا من الشککین . وتأملوا سنة الله في حياة الأمم من قبلكم إأفلم يسيروا 
الرشی فیدظرواکیف کان اها تن ب دسر اه عیهم وللناشرین 
أمثاها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وآن الکافرین لا موی طم4(. وضذا 
أمرهم رسول الله 6 أن يردوا على أ ی سفیان : رالّه مولاتاولا موی 
لكم»). وإن من يعتمد على غير الله يقذف الرعب في قلبه . 


سم یچ" و مر مر ° ۳ ۳ 


مو E‏ ا ا ۳ 
«ستلق فى كلو ب لذن كفروا الرعب يما أشركوايا 
و بو و مم مر 

بنرل به سلطا #4 

وهذا هو ول النصر للمومنین وخذلان الکافرین . والرسول (يية) يقول: 
«نصرت بالرعب مسيرة ھی ال إن القوة المعنوية هي آهم قوة تعطى 
للجیش. وان المؤمن بلج إلى الله و حده فلا حاف خد ا اا 
يتوزع قلبه بین الاعتاد عل الزعیاء والتعلق بالاسباب المادية والاوهام 
والخرافات . . وأهم شىء أنه مهزوم من الداخل لأنه يشعر أنه على باطل . 

وأبرز مثال على ذلك ما حصل في حمراء الأسد. فلقد خاف أبو سفيان 
لهم: إن الناس قد جمعوا لكم): #حسبنا الله ونعم الوكيل ٭ . 

فالمشرك حاف سب فقدان التوحیند عند٥‏ . . فهو يعطي للناس وت 
e‏ وتسيطر عليه المخاوف من قوى الكون والأسلحة والأوهام . دلك 
يخاف الموت لأنه يعتير حياته الدنيا هي كل شىء والوت هو النهاية فهو يفر من 


3 


َال 


.۱۱ سورة محمد: الاية‎ )١( 
. البخاري ومسلم‎ )۲( 


۱۹۱ 


الموت. بين المؤمن يعمل للآخرة. . والموت غاية الامتحان وبداية الفوز بانة. 
والآية تحدد النتيجة الدنيوية للمشرك : الرعب . وأما نتيجة الآخرة : 
سر سے خخ سه ۶ 2 و ٢‏ 
وم أ وو ا ۳ ى مَعْوَى الطليبييت () # هي المأوى 
وال منوى ۳ يلجؤون إليه طلا للراحة . 
سے a‏ 7 6 اپ عط 
و کے لے دص تد کا وة ۳ إدْ تَحَسُوتَهم بِإِذْنِه-»هذه| 
آنجز | 


سم 


ع 


وما بعدها آلصق ما تکون بالفزوة. . ويذكرهم بما حصل في أو . فلقد 
لكم وعده بالنصر وكان المشركون ينهزمون . #إذ تحسونهم» أي تقتلونهم 
دا بإذن الله . 

اس وت دا ی ی ی O‏ 

حتى إذا ضعفتم في الرأي والعمل وتغلب علیکم الطمع. . واختلفتم فی| 
بينكم حول البقاء في أماكنكم ‏ والحديث عن الرماة ‏ ثم عصیتم آمر الرسول 
وتركتم أماكنكم بعد أن رای يتم النصر. 

#ینگم من ر دالا ےا ن من رید راف ےی ولقد 
تفر سا ی وی 
یطلبون الغنائم . وفي هذا الوقف انکشفت النوایا والارادات التي كانت فية. 

3 شم مرك 2 عتہم لمکم # صرفكم عنهم إلى اطال. 
ہر a‏ نت 
7 8 


2 


8 


2 ر ص a‏ 


«وَلَقَدْعَصَاعَن كم راه دو فصل عل ومين 0 #فلقد 
حصلوا على نتيجة خحطئهم » وعوقبوا نی الدنيا. إذ أن العدو انقلب الم فقاتلوه 
وقتلوا في سبيل الله . ولقد عفا الله عنهم في الآخرة. . لأنه یعامل الوّمنین بالفضل 
لا بالعدل. فمن أخطأ من عباده ثم تاب إلى ربه وتحمل نتيجة خحطئه في الدنيا تاب 


۱۹ 


الله عليه . وهؤلاء كان منهم الشهداء الذين سيتحدث الله عن عظم أجرهم في 
ايات قادمة. . وهنا ينبغى اکن ال ھت 

١‏ - إن التوبة لا تعفى من نتائج الدنيا. . لأن نتائج الأعال في الدنيا 
حتمیه (سننیه) . 0 

۲ إن كون الانسان قد حصل على مرتبة الشهادة لا يعني أنه كان في 
الدنيا على صواب في كل أعاله وأفكاره. . فإن الله یعفو ویغفر. . ومن اجتهد 


ا دوک ولاتلوت عق هرب تذهبون بعيد ان 
صعید الأرض . يصف الله الشهد ویعرضه علینا کأنه صورة حية .. كيف 
فوجئوا با هجوم من ورائهم فأسرعوا في التفرق ولم يلتفتوا إلى أحد. . 

٠‏ # والرسو ہے 3 ی مُوسک مق أَخر کم 4 آي من ورائکم. . وسواء 
أناداهم الرسول (كلةِ) في ذلك الوقت آم لم ینادهم فان ترکهم لمواقعهم يعني 
تركهم لنداء الرسول (355) . 

يمكن أن يكون معنى: «إيدعوكم في أخراكم# أنه يوصيكم لمصلحتكم في 
الا خرة. 0 

ولقد تفرقوا بعد هجوم العدو عليهم لأنه لم يعد بالإمكان تصحيح الخطأ 
الذى وقعوا فيه. إذ أن بعض الأخطاء في الدنيا يكن تصحيحها. . وبعضها 
الآخر لا يمكن تصحيحه ولا بد من تحمل النتائج . . لکنہا تکون عيرة للمخطىء 
ی مرات قادمة . ظ 


۔ے بے کہ سے ر ج ی 


#فأثبکم عَمَابعم 4 فقد سببوا للرسول (كلة) غا فعاقبهم بغم 


َّي تخا عم امک من النصر والغنیمة . ولام 
تا من جراح وهزية. فبعد الذي حصل .لن د يفيدكم البكاء 
والتحسر عل الاضی . . ولكن الذي بفيد هو الاعتبار والتخطيط برؤية سديدة 


۱۹۳ 


E e 
. بموجبها كي تصل إلى هدفك‎ 
میم ہہ وم مر ہر ہر‎ 
و والله 0 7 0 عین نف کم فان الخبير‎ 
لے ہم آنزل اه یم مسي علس سس سر ہرس حرج کے ت‎ 
وم سا الم غير أمئة نماسايفتشئ طايمة سے‎ 
فتور 5 النوم . وهو صرب من الذهول والغفلة عن جا‎ #4 
. . وقد وصلوا إلى حالة من التعب والحزن والإرهاق الجسمي والنفسى‎ 
فتداركهم الله برحمته وأرسل عليهم سكينة النعاس لتعيد النشاط والحيوية إلى‎ 
. من الأرق والصداع . . فإن منّ الله عليه بالنوم أحس بالرحمة والسكينة‎ 


متى حصل لهم هذا النعاس؟ من المفسرين من قال بعد المعركة لقول الله 
#من بعد الغم* ومنهم من قال أثناء المعركة. . لما يرويه أبو طلحة الأنصاري : 
(غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. فجعل سيفي يسقط من يدي 
واخذه ويسقط واخذه)”2 . 

ومن لم تكن له معاناة ولم يحمل مسؤوليات . . قد لا يشعر بأهمية هذا 
الموضوع . . لآن التفسير مهما كان موسعا فإنه يختلف عن معاناة الأمر وتذوقه . . 
وصاحب الظلال رحه له یصف تجربة واقعية له جعلته بشعر باهمية ما یکی 
نماس دقائق ی النفس من سکينة. هذا ما حصل للمژمنین اللابتین. وآما 
الاخرون: 

دص وص بے ی ۱ 52 

#وطايفة کا افش اسب هؤلاء كان أكبر همهم حماية أنفسهم 

الخطر.. أو: إن أنفسهم أصابتهم بالهم لمافيها من شكوك وزيغ 
ورعب ومماهيم مشوشة . 


. رواه البيهقي  والبخاري في رواية أخرى‎ )١( 


١‏ الق یقوثو ع نالک 
ی 2 4 E NOLO RUE aay‏ 
ولا أستطيع أن أفعل شيئاً. . ولقد روي عن الجاهليين أنهم كانوا يقولون: لو 
شاء الله ما أشركنا ولا 525 إنها محاولة للتنصل من المسؤولية عن نتائج 
إفسادهم . أو أنه فساد في التصور عندهم ومفاهيم مشوشة تبلبل حياتهم 


5 ا | 
« فَلْإِنَ1' لمر عله ٩‏ ان کل ما عرى ن 
عن إرادته التي قضت بذلك وإن من سنن الله أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ويقوموا بالأسباب اللازمة . 
پچ یدود كك إن قوهم هذا وإن كان فيه وجه 
من الصواب لکن في أنفسهم آمور اخری. . متها ظنون اماهلية وقیمها 
ومقاييسها . 
والجاهلية ليست فترة معينة من التاريخ قد مضت وانتھت . راتا ھی 
مرض ذو أعراض حیثا وجدت الأعراض کان الرض. ولا ينبعي أن تفر 
لاسیاء. . فکم اندفعنا یل آعمال وتصرفات. . وتکون الدوافع بقایا من الفکر 
الجاهل . 


وصحيح أن الأمر كله بيد الله . . لکن قوهم : #لیس لنا من الامر من 

شىء4 لم يكن في مكانه . 
رر ی ی مر ور ل سس مس رز 

۳ یوون ون لامآ لامر ىء ماهتا 4 إن ظن هؤلاء بأنهم 
يمكن أن يفروا من الموت ظن خاطىء . فالموت لا بد منه. صحيح أن د 
الان استطاع آن یتدخل في خطر الأوبئة وتخفف من ضحایاها. . ولكن هل 
E‏ ينجو من الموت إن انتهى أجله. . ؟! إن ویو 
53286 الله سر . وما آکثر الأسباب التي تودي ی الوت۔ 





. ١44 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


۳ ۱ 8 رم ا ر بے مص کس 
¥ کل لوک ویک رد لذب نكب هم لت مسَاجمهم > 
وهو رد على قول الإنسان: (لى» التي تفتح عمل الشيطان. فالموت لا بد 


واذا | ینکن من الوت بدذ ‏ فمن العجز آن توت جبانا 
فقضیة: متی آموت؟ لا آملك التدخل فیها. لکن الاهم من ذلك آننی 
أستطيع أن أتحكم في: (على أي شىء أموت). . فلو منعني الناس من أن أعيش 
على الحق. فلا أحد يستطيع أن يمنعنى من أن أموت على الحق. فلا تمسوتن الا 
وأنتم مسلمون 4( من أجل هذا سيحاسب الإنسان على عمله. . لأنه يملك 
الحرية والارادة والقدرة. 
ولقد كان المنافقون يرددون هذه الأفكار. . وفي الجاعة المسلمة من 
تشوشه هذه المقولات والشكوك. ومنهم من يكون لمحطئا لكن يظن أنه على 
صواب . . فتأتي المحن والشدائد لتكشف الخطأ من الصواب وتفرز المؤمن من 
المنافق. وتأتي الآيات في الوقت المناسب لتعرض هذه المفاهيم الخاطئة وتحلل 
دوافعها وندحضها. وهذا هو الابتلاء بت 
2 ۳ 35 2 7 ۶۱11 ی 
وليت الما صد کرت و یت فى فور ل 
7 تمحيص الأفكار. وأن و جع ار أن وهذا 
أكانت من الماضى أم من الحاضر ‏ ونعجز عن غربلة التراث جسني 
صدورکم 4 فان اد د E‏ الأولويات نسدد 
الانسان. . وی هذه اللحظات الحرجة یستطیع الانسان أن يعرف نفسة: هل 


(۱) سورة البقرة: الاية ۱۳۲. 


۱۹ 


حب الله ورسوله ودينه أغلى عليه من أي شيء؟! كذلك تعطي هذه الأهمية 
لتمحیص ما نی القلوب من الأفکار - والقرآن کثیرا ما یستعمل القلب بعنی 
العقل والفکر - وفرز الصحیح عن اخاطیء. 
بتعبير آخر يمكن أن نقول إن الآية تؤكد على أهمية امتحان الإخلاص 

0 . وأن المحن والصائب تقوم هذا الدور افام فتساعد الانسان على 
رفع ے‫ في هذين المجالين. . والله أعلم . 
ل واه دا ألضَدود (9©) 4 السرائر والوجدانات الملازمة للصدور فلا 
پیم والانسان لن نفسه صورا ذهنية خاطثة. . قد لا تتغم الا 
بالاصطدام مع الواقع (وهو الحقيقة الخارجية) وهنا يضطر أن يعدل اتجاهه بعد 
أن يتم الاتصال المثمر بين الفكر والواقع . 

7 رانک > بوم ال تا معان إِنما اَسرَلَھم الميطن 
سَعَضِ‌ما > 

هؤلاء الذين هربوا عندما ھوجموا من خلفھم. . إنما وقعوا بهذا الخطأ 
بسبب أخطاء سابقة ولقد استطاع الشيطان أن يزحلقهم بسبب خطئهم 
التتایی:, 

ومراقبة الاخطاء كيف تلاحقت شيء 9 . فلقد بدأ الطمع في 
نفوسهم فدفعهم إلى درك أماكنيم ومعصية الول لاگ وهذا ما جعل 
عدوهم ينقض عليهم ودفعهم إلى ال هرب. . وهذا هو الذي أدى إلى الهزيمة بعد 
دلك . 

الطمع > معصية الرسول ے اهرب > أهزيمة. 

وهکذا بدأ الخطأ مت ا لکنه استتبم بعده آکر منه. . فلا حتقروا من 
الذنوب صغيراً فإنه جر إلى ما هو أكير منه. ونستطيع أن نستخلص من الآية 
قاعدة وهي : 

كل عمل يأق نتيجة لا سبق من الأعبال ویکون سباً لأعمال آتية ‏ . 


۱۹۷ 


فإذا كنا نريد مستقبلاً أفضل فعلينا أن نفهم الماضي والحاضر ونعيد 
الاتصال بینهیا حتی نحدد الصلة العلمية بين الحاضر والمستقبل ونضع خطة 

تژي ذارها ی الستقبل . 

والأمر الاخر الذي تلفت الاية النظر لیه . . هو أن الشيطان برغم كيده 
وتربصه لا یتمکن من التأثیر علی الانسان الا عندما یفتح له الانسان نغرة - با 
و E‏ یدخل الشیطان ویسحب 
الإنسان إلى المعاصي الكبرى. . وهذه سنة من سنن الله في أخلاق البشر. 

ومع ذلك كله فلقد أدرك هؤلاء الذين زلوا خطأهم وتحملوا نتائجه ی 
الدنيا وٰذا عفا الله عنهم : ۶ و لد عقا للع عنم نع إِن الله عو لیم اا4 فلا 
تيأسوا من رحمة الله مهما كانت الأخطاء كبيرة فإن الله غفورحليم لا يعجل 
بعقاب المأنبين.. بل يمنحهم فرصة للرجوع راو والایة تضع المؤمن بين 
الخوف من أخطائه والرجاء في رحمة الله بس اک یئ وهو آسلوت 
القران في جعل الإنسان في حالة توتر وفعالية . 


سے 


۶ تاا الس ءامنو اکا کلذ گقروا ا لاِحْوَتِهم 5 
ردا یآ رض ومیل انوا عند تا ما 0 توا که یتوجه 
بالتحذير للمؤمئين من أن يقعوا بأخطاء المنافقين فلقد كان هؤلاء لا يؤمنون بأن 
لكل نفس أجل . . فكانوا يلومون أقرباءهم إذا تعرضوا لخطر السفر أو الغزو. . 
ویقولون : (لو)ء تلك الكلمة التي تفتح عمل الشيطان. ولا تفيد إلا بإثارة الحسرة 
في القلوب فالموت والحياة بيد الله يجريه بحكمته وعلمه. . 


54 ھ5 ۱ 
ا سے ےن سے کے اہ ۶و ےھ شر رر هر سرک ےو سے رو سر اګ صمح 

* ها لک حسہ ٥‏ الله ا 
دال 3۵ ۴ نو والله بمانمملون 


سے ب 


الميدان الحقيقي للمراجعة. إن مناقشة 9 سای : زر ہے 
نجدي . لان آجاضم قد اند نتهت. وسیموتون بالقتل آو غیره. . ولکن ما مجدي 


۱۹۸ 


فعلا هو مراجعة اسباب اطزية. . لاذا حصلت؟۱ 


والوقف السلیم هو آن تقوم بواجبك کما آمرت وتتخذ الاسباب ثم تتوکل 
وصححنا واستغفرنا. . فان کان الأمر فوق طاقتنا سلمنا لأمر الله ورضينا 
بقضائه وحكمته . 


والإشارة إلى الأعمال هنا لها وقعها #إوالله بما تعملون بصير»#. فالحياة 
والموت من عند الله ولا تسألون عنها. . ولكن تسألون عن أعالكم . . فأعالكم 
ما أثر كبير في الدنيا والآخرة. والله بصير ومحيط بما تعملون. 

وطوبى لمن جاءه الموت وهو يؤدي فا ويبتغي مرضاة ربه : 

وكين مر ف سي لال رفرس لوخم ی 
ترت @) 

فلقد فاز بما هو أفضل من الدنيا وما فيها. . فاز بمغفرة الله ورحته . . بینا 
الناس يجمعون المال والمتاع والشهرة والمنصب. . ثم يتركون هذا كله عند 
الموت. . وينقلبون إلى سخط الله إن كانوا من المعرضين عن الله وأمره. . فلاذا 
جمعوا؟! ولمن؟! وهل سينفعهم هذا الجمع بشيء؟! لو كان الناس على يقين من 
هذا لتغير سلوكهم . فلقد كان الصحابي حين يصاب في المعركة يقول: «فزت 
والله») ويشعر أنه قد نال أمنيته بالشهادة . 

ولنا أن نلاحظ حر موضوع الجهاد والاستشهاد. . وأنه دواء فعال 
یستعمل ضمن شروط ويوضع في مكانه ال تحت فإن وضع في غير مكان 
تحول إلى سم قتال. . وفي الماضي استعمل الخوارج الجهاد والاستشهاد في غير 
مكانه. . فسبّبوا للعالم الإسلامي فتنة وقرّحّة مهلكة في جنبه. . وني عالمنا 
العاصر یوج ا لحاس للجهاد والاستشهاد في ظروف تقتضي التفاهم والحوار 
ی . إن كثيراً من الشيعة مشلا ب a‏ أن معارکهم اخارية مع 

نهم المسلمين تعتبر ا واستشهادا. . فلئن سادت هذه الأفكار روح 


۱۹۹ 


الأمة أدى بها ذلك إلى الانتحار. . ورحمة الله على الشاعر الذي قال: (عِلَة 
يصبح ما مس العليل). إن المريض يضع جرائيمه على كل شيء يتناوله. . 
ت۴ا الأفكار الحيوية - التي کانت سببا نی صيانة الأمة وبقائها كالجهاد ‏ 
٤‏ 26 رن 2 ٠‏ < بو ۶ 

. یئگ فلت لا حشرون 9 [044) که وهذه الا ية أعم من التي 
قبلھا فھی تشمل الناس جميعا الذين ماتوا في سبيل الله وغيرهم . . وكأنها تنبه احمیع 
إلى أن الموت ليس هو خاتمة المطاف . . واغا هناك حشر وحساب وحياة أخرى خالدة 
فليس الموت خسارة إلا للذين ل يحسبوا للآخرة حسابا . 

٠‏ وتتقل لیت بن أ اي د العلاقات ا 


سے و کے ہیں سے م چ 


E رک‎ LELE 
. مكانه‎ 

فمن رحمة الله بالبشر أنه منحك هذا القلب الذي يمنح الحب واللين ولا 
يتوجه إلى أصحابه باللوم برغم ما أصابه بسبب خطئهم . 


کر ور رو ےم 7 


و کت قفا غليظ القلب لا نقضوا ین وک * فيا أيها الدعاة 
اذکروا مذا دائا. عم تن نشج إنه الدَُّمُ المستمر من الرحمن 
الرحيم إلى مزيد من الحب والرحمة. إنه القلب النبوي يرعاه الله ویغسله من 
كل غبش . . إنهم أصحابك يا محمد (يَلْةِ). e‏ یع 
بحاجة ليس إلى عفوك فحسب بل إلى إحسانك . . تستغفر طم . . 
إلى الله طالباً العفو عنهم . حت یسا سل 

لوَسَاوِرْهُمْ ف لكر » إن هذه المعاملة: اللين والعفو والمشاورة. . تجمع 
القلوب حول قائدها. . وجمع القلوب يساعد على الثبات عند المحن . 


و د”* 


وإن الأمر بالمشاورة هنا يثير العجب. . فالأمر موجه إلى نبي يأتيه الوحي 
بز البو . ومع ذلك 071--2 آراء الناس ومشاورتهم . . ثم إن استشارتهم 

ل اخد ۸ توذ ٍل نتيجة جيدة. فكأن الآية 706٤6‏ "۹ 00 
ترك الشورى. وإن القرآن يقرر أن الشورى هي أساس في الحكم الإسلامي 
#وأمرهم شورى بينهم #" ويأمر بها البني (قل) حتى لا محدث شعور عند أي 
قائد أو حاكم مسلم أنه مجوز له آن یتفرد برآیه ویستبد به. ثم إن الشورى لما 
وقتها. فاذا اتخذ القرار انتهی وقت التردد والاستشارة ولا بد من الضی نی الأمر 
عند ذلك بكل عزية. ۵ ۱ 

3إ داعت فت وکل عل افد ناله يب لمرن لا فبعد الاستشارة 
واتخاذ القرار والضی فیه بعزية تكون قد 1 اتو ا عاك 
سیم الله عندها. ذلك هو التوكل الحقيقي : الطاعة وبذل الجهد في 
المقدور عليه . والتوکل والدعاء فیما لا تقدر علیه . والذین فهموا الامر ندا 
الشكل هم المتوكلون على لقا : . وهم الذي بحبھم الله. وقبل أن نترك 
الاية لا بد من وقفة عند موضوع الشورى لتأمل بعض النقاط . 

نقاط هامة عن موصوع الشوری 

١‏ - الشورى قاعدة في الحكم الا سلامي : وهي سنة من سنن النجاح في 
سياسة البشر والآية تقرر هذه القاعدة على الجميع ابتداء من رسول الله (35ِ) . 
صحيح أن بعض الزعماء قد يصلون إلى درجة من سداد البرائ تشعرهم بعدم 
الحاجة إلى الشورى. . ولكن نسبتهم قليلة ولا يجوز إلغاء قاعدة عامة من أجل 
نسبة قليلة من الحكام . 

ثم إن الزعماء مهم بلغوا من الدراية والحكمة فلا يمكن أن يحيطوا علماً 
بجميع شؤون الأمة. . ويمتلكوا الخبرة الكاملة في التخطيط لجميع جوانب 
حياتها. . وحتى رسول الله (كِ) فقد وجد رأى الحباب بن المنذر في مكان نزول 
اخیش يوم بدر أصوب من رأيه (6ِ) فأخذ به. والأمر هام ولا سيا في عصرنا 


)۱( سورة الشوری: الا ية ۳/۸ 





فقد تفرعت العلوم والاختصاصات إلى حد لا یسمح بأن حصلهاکلها رجل 
واحد . . والتخصصون الان آکثر خبرة في مجال تخصصهم من الزعماء والقادة. . 
فلا بد من الاستفادة من علمهم للوصول ای التخطیط السلیم . 

۲ - هل تجب الشوری نی کل آمر؟ تجب نی الأمور ذات الاهمية صغيرة 
كانت أم كبيرة وهنا نتذكر موضوع الرجوع إلى التخصصین #إوإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منم 4 . 

۳ - من هم الذین یستشارون؟ أهل الاختصاص وليس الناس كلهم . 

نفي موضوع التعلیم مثلا یستشار الدرسون والشرفون علی وضع الناهج 
والشر فون الا جت‌اعیون والذين اختارهم وو ہی سوہ رده الأمور 
(کالجلس النيايي مثلا) وكلم| كان الموضوع اكز طا . احتاج إلى مشاورة عدد 
أكر من الخراء قبل اتخاذ القرار. وينبخى الاستفادة من کل القوی الفکرية 
اا الوا ق دمن ری الاختصاص إلا وقد أدلى برأيه. 
(وأهل الاختصاص عندهم خلاصة تجارب البشرية في الماضي وا حاضر). 

٤‏ - كيف نتم هذه الشورى؟ لا تهمنا الكيفية.. فقد تتم عن طريق 
تشكيل مجلس نواب أو مجلس شورى أو غير ذلك. . وني الماضى كان الخلفاء 
يستشيرون مجموعة من العلاء والوجهاء وكان يقال لهم : أهل الحل والعقد. 

قدتتم الشورى بإحدى هذه الكيفيات أو بغيرها. . فليس المهم هو 
الكيفية وإنما المهم أن لا يبقى متخصص إلا وقد أدلى برأيه في الموضوع . 

ه ‏ ما فوائد الشوری؟ 

من آبرز الفوائد : 

۱ - آنها تقلل من الوقوع في الخطأ. . لأنه ينظر إلى الموضوع من جوانب 

متعددة ولا يتخذ القرار بناء على نظرة ذاتية مفردة. كذلك ساد ھن را ذوي 


الخبرة والعلم. . فيأتي القرار علمياً. . ويمكن أن نذكر كمثال: لو حكم الجرّاح 


)۱( راجع كتاب من هدي سوره النساء للكاتبة صفحة ۲۲۳ وع ۲۲ لتفسير هذه الایة. 


۰۲ 


بضرورة استئصال عضو ما من المريض. . فلا بذ أن يأخذ رأي مجموعة من 
الأطباء قبل إجراء العملية» فلا بد من رأي المتخصص بالأعصاب والتخدير 
و. . . وبعد هذا يأتي القرار بإجراء العملیة علمیاً بعیداً عن الوقوع في الخطأ . 

۲ - الشورى تنمي الشعور بالمسؤولية وتثري الخبرة في الحياة. . 
وأضرب مثالا عل ذلك الأب نی الاسرة. حين يطرح الموضوع على أفراد 
أسرته ويأخذ آراءهم ويعرض رأيه ويناقشهم. . كم يعطيهم هذا الأسلوب من 
فرص للنضج واكتساب الخيرة والشعور بالمسؤولية عما يجري لهذه الأسرة؟ 

۳ - وبالتالي فان الشوری تضمن الاجتاع علی تنفیذ القرار. . فهي 
توحد الصف وتربط الناس بزعیمهم وقلاً قلوبهم بالولاء له لأنه یشرکهم في 
الراي ویعمل لصلحتهم . وهل يمكن أن تكون طاعة الذي فرض عليه القرار 
من الأعلى كطاعة الذي أسهم بوضع القرار؟ ! 

وفي قضة بلقيس في القرآن عرض طريف لأسلوب من الحكم تميز 
بالشورى فتمكن في الأرض حتى وصفه المدهد: #إني وجدت امرأة تملكهم 

وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم». ثم تكشف الآيات عن بعض ما 
أوتيت بلقيس من القوة ة في احکم: الشوری ۳ يا أا الملا أفتون في 
آمری ما کنت قاطعة آمرا حق تشهدون. الوا نحن اولو قوة وأولو باس. شدید 
والامر اٍليك فانظری ماذا تأمرین نلمس مقدار الطواعية والالتفاف حوطا. . 
وقد قدموا رأهم يتم اولكن رايا كان أصوب فلم تفرضه علیهم حت عرضته 
وجاءت علیه بشهادة التاریخ والواقع : قالت إن اللوك ذا دخلوا قرية 
آفسدوها وجعلوا آعزة آهلها أُذلة وکذلك یفعلون 04 فهذا شأن اللوك 
المتسلّطين وهي سنة استخلّصتها من تاريخ الملوك. . فكان رأيها أن ترسل 
لاال هد تم اة هل هو ملك متسلط طامع في الغنائم . . أم 
صاحب دعوة؟ إنها إحدى قصص القرآن الطريفة لنموذج من الحكم الرشيد 
أدى إلى هداية أمة ودخوها في الإسلام ببركة الشورى وسداد الرأي . 
)١(‏ سورة النمل: الآية 7 وما بعدها من الآيات . 
(۲) سور: النمل : الاية ۳۳. 
(۳) سور النمل : الاية ۳6. 


ef 


الشورى لا تعطي ثاراً إيجابية إلا في الأمة الواعية. . وأي قرار سديد 
سيصل إليه ناس لا يعرفون الارتباط بين الأسباب ونتائجها. ولهذا فإن 
(المرلمان) ومجالس الشورى لا تؤدي دورها الحقيقي ي العام الثالت: 

والأمة الواعیة تفرض تيار الوعى على حياتها. . فزعماؤها مُنسّاقون في هذا 
التيار أو مضطرون إلى مراعاته. . ولهذا نجد أن الأمم المتقدمة لا تحدث فيها 
أخطاء كبيرة ‏ ولا نتحدث عن جانب العقائد والقیم - سواء أكان الحكم فيها 
فردیاً أم قائاً على الشوری. ايت نحو الأفضل 
سواء اکان کم فیها فردیا أم قائ على الشوری. 

۷- فعملية رفع مستوى الوعى فى الأمة تحدل الصدارة في قائمسة 
الواجبات الطلوبة منا: ولا بد من دفم التبار ٍل درجة السعي لتوف‌ر العدد 
الكافي من التخصصین فیها. 

۸ - وهذا العمل - ككل عمل - ليس سهلا. . ولا مستحيلا. . ولكن 
يحتاج إلى بذل اي اللازم. . يحتاج إلى حذ معين من الإخلاص والصواب 
يكفي للوقلاع . . نم تأي الزيادة فیها 

مي ساسا سے مر صر سے وت کے کڈ 

و ان ینرک اد فلاغالب 1 وان ل فمن ذا الزى 
و 

وقد بين في آية أخرى كيف يأتي نصر الله وما هي شروطه ان تنصروا 
7 لت وقد عرفنا سنة إيتاء الملك وعلاقة عمل الإنسان بعمل الله . 
فالآية فيها تثبيت للمؤمن كي يؤدي ما عليه من واجبات ويتخذ الأسباب ثم 
يعلق قلبه بالله . . لا بالأنصار. . ولا ترهبه قوة الأعداء.. فإن أسباب النصر 
بيده مهما كانت فوة عدوه . 


سے سے سے و 


وول الہ فل کک الروت هوطالا آدیتم ما علیکم فتوجهوا ال ال 
000 عليه فذاك ا ی 


)١١‏ سورة محمد: الآية لا. 


ہے 5 الذي ببصر ب4 و یده التي يسطش ہا ورجله التي يشي با وان 
سالنی أ عطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه)” . 


وقد وصف المتوكلين حديث لرسول الله ذا (ھم الذين لا يسترقون 
ولا یتطیرون ولا یکتوون» وعلل رمم یتوکلون»" ففسر التوکل على أنه ترك 
للأعمال الوهمية دون غيرها. (فالشفاء الحقيقي لايكون ر1 - والتطیر هو 
التشاؤم ‏ وكانوا يتداوون ني الجاهلية بالكي) والمطلوب شرعاً وعقلا أن يُطلب 
الشيء من سببه احقيقي إوأتوا البيبوت من أبوابها»" ولنا أن ننظر في توكل 
رسول الله (ككل) في غار ثور وتوكله يوم بدر. فلم يكن (يكلِ عند هجرته يملك 
من الأسباب ما يكفي لمقاومة المشركين . ففعل ما أمر به من الهجرة ة وأوى إلى الغار 
مطمئناً متوكلاً يقول للصديق: إلا تحزن إن الله معناه”. أما في يوم بدر فقد 
قام بالأسباب التي في 7096 ی۶ من اصحابه قٍ 
أداء واجبه. بينا أبو بكر (رضي الله عنه) لم يدرك الموقف كإدراك النبي (385) 
وهذا كان هادثاً يطمئن النبي (كَلِِ) ويقول له إن الله لن يخذلك. . فالصدّيق م 
يصل علمه إلى ما وصل إليه علم النبي في التوكل في الموقفين 
¥ ما کي آن 35 أي يأخذ الغنيمة خفية قبل الاقتسام . 


روي عن الكلبي ومقاتل أن الرماة قالوا حين تركوا المركز الذي وضعهم 
النبي (85) فيه: نخثى أن يقول النبي (ّه) «من الحا شییاً فهو له وأن لا 
يقسم الغنائم كا لم يقسم يوم بدرء فقال النبي (46ةِ) : «أظننتم انا نغل ولا 
نقسم لكم؟). 

وكانوا في بدر قد فقدوا قطيفة حمراء من الغنائم ‏ ى) يروي الترمذي ‏ 
فظن بعض ضعاف الإيمان أن رسول الله (6) قد أخذها. . وكان القائد في 


(۱) رواه البخاري . 

(۲) رواه الشیخان . 

(۳) سورة البقرة : الاية ٠۸۹‏ . 
(6) سورة التوبة : الاية 40 . 


الجاهلية يصطفي ما يشاء من الغنائم. . فتكلم المنافقون في ذلك. وجاءت 
الآيات تنقي النفوس من كل هذه الظنون. وتنفي الغلول عن الأنبياء. . وتنفر 
من هذا العمل القبيح وتبين أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال ال جماعة یا كان 
قبل القسمة. 


سے سے سرس لخر عه سر سے یی ۴۰ک 


۶ ومیل یت بماعل یوم مه 2 توق کل مس ما 
وهم لايظلمون © 4 

وکا ورد في الاحادیت يأت بما غل يوم القيامة يحمله على رقبته مهما كان 
و 

ولقد رن المسلمون على هذه التوجيهات القرانية حتى أنهم حين فتحوا 
بلاد فارس جاؤوا بإيوان كسرى وتاجه وسواريه وذلك لا يقوم بثمن. . حتى قال 
عمر (رضي الله عنه) ٤ك‏ کردا جاؤوا آمیرهم هذا را متاغ: ۱۲ 


کس سر ےج تک ےم ص 
۱ 
۱ 


« آفمن‌اتبع رضون کمن باء دحط نله که لا جال للمقارنة 
بين الأنبياء وأتباعهم وبين من حارب الله 2 الات قن اھر اارضر ان 
الله فتحروا من الأعمال ما يرضيه وأما الآخرون فهم الذين يسرقون ويخونون 
ویرجعون ۷ 

رما هم لر 9 همْدرجت نا 4 بحسب 
یں شیج 6 سريت ينترك 00> 
مها کان التفاوت بسیطاً فان ال بصير به ویجازي عليه وهذا ما ينعش قلب 
المؤمن ۳ الدنيا مليئة بالظلم فیثبت علل ام والزيادة فیه . 


« لَقَدْمَنَاَعَلَالْمُؤْمنينَ إد بعت فيم رسولا اشيم وکل 
سرت الرسول (يكلةِ) بالرحمة واللين وأمره بتلك المعاملة الحسنى 
وتنزيهه عن الغلول. . تمهيد هذه المنة. والآية بذلك تمسح القلوب المؤمنة التي 
أحزنتها الهزيمة فتذكرها بنعمة الله الكبرى: مجيء الرسول. #من آنفسهم؟» من 
البشر لا من الملائكة. يحس بإحساسهم ويعيش مشكلاتهم فيستطيع أن يأخذ 


e 


بأيديهم . . ويستطيعون أن يتأسوا به. 
ولقد حثْ ی الأية السابقة على ابتغاء رضوان الله وحذر من سخط 


الله . . . وهنا يبين الوسائل التي يت يتحقق مها رضا الله . . ولا يتركنا حائرين ثي 
البحث عن ما يرضى الله. . فلقد أرسل الله للبشر أنبياء. . اختارهم وصحح 


. واتباع الرسول هو أول الطريق للوصول إلى رضوان الله‎ - ١ 
سرج بر ۵ ساسم‎ 


۲ - « سَلْواعليبم ءاینیه به القی نت عل الأوامر والنواهي وبیان 
العواقب . وتلاوة الایات له أهمية كرى في الحصول على رضا الله . فهي التي 
تحقق الصلة مع الله وهي الطريقة لفهم أوامر الله وتنفيذها. . ولهذا قال (345) : 
«من قرأ حرفا مق کتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: ا 
حرف ولکن : آلف حرف ولام حرف › وميم حرف)۶'(۷. 

سے ار سے 3 8 ۰ 

۳ - و زگ مه يطهرهم . وتنفيذ الأوامر الإهية فيه تطهير للنفس 
وللامة . وف الحقيقة إن موصوع التزكية هام . . لانه یتضمن تغیر ما نی 
اش لا شیر ما بقوم خی را ما اس رہ تی الذی گوس 
الصوفيون له جهدهم: علاج أمراض القلوب . فمنبم من خطافي ذلك 
خطوات جيدة . . ومنهم من خاض في البدع واشتط حبی تاه في الشطحات . 

وقد قام رسول الله 639 بعملية التزكية لأصحابه فيا بما آتاه الله من 
كتاب وحكمة. . وعلينا أن نهل من هذا المعين كى نصل إلى التزكية.. 
ودراستنا لعلم النفس تجعلنا أقدر على فهم عملیة التزکیة التی قام بہا رسول الله 
(لِ) من خلال توجيهاته وتعامله مع أصحابه. إن علينا أن ندرك الموضع الذي 
يأمر فيه بالابتسام والموضع الذي يأمر فيه بالإعراض. . متی يعلّم بالكلمة؟ ومى 


)۱( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
(۲) سورة الرعد : الاية ۱۱. 


يعلّم بالنظرة؟ ومتى يعالج بالمقاطعة؟ ومتى يداوي بالحب؟ 

ظ ٠‏ إن دراسة علم النفس تجعلنا نفهم كيف ربى رسول الله (يك5) الصحابي 
آنسا 7 مالك وعلمه عشر سنوات دون آن پوجه له لوما!! صحيح أن الأوامر 
موجودة في الكتاب والسنة ولكن نحن لا نعرف أين نضع اللین؟ وأين نضع 
الحزم؟ . . أين البشاشة؟ وأين يكون الإعراض. . ؟ 


نحن كمن يملك زناً للأدوية . . لكنه بحاجة إلى الطبيب الذي يشخص 
حالة المريض ويحدد له: الدواء اللازم . . فمتی نَعدٌ للأمة العدد الکافی من 
هؤلاء الأطباء؟ ! 

؛ - یمهم لکب والیکمة والكتاب هوشرع الله 
وحكمه. وا حکمة: معرفة ة الفائدة من حكم اللہ وأمره. أي إدراك مقاصد 
تعرّف الحكمة أيضاً بأنها: وضع الأمور في مكانها. والناس أمام ذلك أربعة 
أصناف : 

١‏ - من عرف الكتاب والحكمة. فهم العلاء ورثة الأنبياء القادرون على 
علاج الأمة. 

۲ - من عرف الحكمة وجهل الكتاب. . مثل بعض الأمم التي كشفت 
بعض القوانين في صيانة المجتمع ولكن تجهل أن الله أمر بها في الكتاب . 

۳ - من عرف الکتاب وجهل الحكمة. . كأكثر المسلمين في هذا العصر 

“٤‏ من جهل الكتاب والحكمة. فهؤلاء الضالون خسروا الدنیا 
والآخرة. 

والمسلم لا يصل إلى الحالة السوية إلا بتعلم الكتاب والحكمة. لكنه 
يطيع أمر الله ولولم يدرك بعد الحكمة منه. . لأن الحكمة تنكشف عير أجيال 
وتزداد بازدیاد العلم . 


سج ار > 


ورن کانمن لیس مین )> يذكرهم وقلوبهم كاسفة بعد 
5 کیف کنتم في اباهلية وکم انم رامک ما هى آثار هذه المنة في 
طالب عن ذلك لنجاشي الحبشة عندما سأله عن الدين الجديد. 

وماذا كان العرب قبل الإسلام"؟! مجموعة من القبائل المتناحرة ترسف 

ولکن الرسف حقا أن المسلمين قد انتكسوا إلى الضلال المبين لأنهم 
فرطوا برسالة الله » والانحراف یبدا ضئیلا لكنه عل مر الأيام هت 5 عن 
ا حق شاسعا فلنعد إلى هذه الوسائل الأربع : طاعة الرسول. وتلاوة الآيات 
إذا كانت نع یت الزدي إل رصوان الله 07 سیف الحنة 
العالية. وعلينا أن ندرك دورنا من جديد في إنقاذ البشرية من الجاهلية 
المعاصرة . ولكن هل يسمعون لنا ونحن في هذا التخلف؟ صحيح أن البشرية 
الذي يعيد القيمة للحياة. ولکن الامم المتقدمة ماديا لن تسمع ولن تقبل منا 
الإسلام. حتى نتخلص من التخلص ونرتفع إلى مستوى الحوار معها. ولا بد أن 

E‏ و 
© أوَلَمَ أصبتكم مصيبة قدا صبتم لتا 4 فقد قتل في أحد سبعون 

من خيرة رجال المسلمين. ہیر سی اام 
سبعول . 


01١‏ نحدثك الأستاد سید قطب رحمه الله عند هذه الآية بتوسع عن أوضاع الجحاهلية في كتابه (في ظلال 
القرآن). 


۲۹ 


« نهد ٩‏ تساءلو باستغراب فلأول مرة يفاجؤون بال مزيعة وهم 
مسلمون وفيهم رسول الله (كل) فكيف يحصل هذا۴! وهنا يتلقون ا الذي 
دفعوا ثمنه غاليا: ۲ ۱ 

قلح ومن عند فک إها السنّة في الأعمال الجماعية: إن الإخفاق 
ناتج عن عوامل داخلية لا عن ضغوط خارجية . 

ولهذا فان القرآن یتحدث عن ظلم الانسان لنفسه آکثر من آن یتحدث 
عن ظلم الآخرين له. وني الحديث القدمي: ریا عبادي إنما هي أعالكم 
أحصيها لکم ثم آوفیکم ایاهافمن وجد خیرا فلیحمد الل عز وجل ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن الا نقسه»(. 

إن النفس هى المنطلق الأول في الصلاح والفساد. . وكلما ازداد وعي 
الانسان وعلمه کل E‏ كثر وأصبح قادرا على الاعتراف بخطه. 
بینا الأطفال هم الذین یضعون السوولية على الأخرين . . ومن لا ۳۳ 
الاعتراف بخطته لا يقدر على التوبة . 

إن الفهم الموضوعي يربط بين الأسباب والنتائج . . فالحاضر هو نتيجة 
لماضی وسیکون سيا ليان ل الستقبل .. ويربط بين الأحداث ومافي 
الأنفس «إقل هو من عند أنفسكم # . فمن لم يعجبه الواقع الذي هو فيه فعليه أن 
يغير نفسه ويسعى إلى تغيير الآخرين .. وقبل أن يغير عليه أن يقوم بعملية 
تحليل وربط بين الأسباب ونتائجها. . حتى يعرف ما الذي يجب أن يغيره. 

هذه الأفكار العلمية السئنية التي طرحها القرآن.. بدأ الناس الآن 
يدركون أهميتها. فالمؤرخان (توينبي) و(ويلز) في دراستهم| لعوامل انهیار الامم 
قالا: إن السبب ما كان خخارجياً من عدو مهاجم, وإنما لأسباب داخلية 
وحروب أهلية. . و(ويلز) لا يضع اللوم على العاصفة التي كسرت الشجرة. 
وإنما الشجرة منخورة: و (توينبي) شبّه الحضارات التي تنهار وتموت بالمنتحرء لأنها 


۳۱۰ 


هي التي تة تقضى على نفسها ويقول: إن هذه النتيجة التي وصلنا إليها بعد 
مشقة. . وصل لماک بشکل بدهي حین قال: إن انكلترا لم ولن تنحني 
آمام فاتح فخور إن هي لم نطعن نفسها. لكن إن هي طعنت نفسها فلن یکون 
ماك ما نات علیہ 


والمسلمون قد أهملوا هذه الأبحاث ولم يدركوا أنها من صلب دينهم وأن 
الأمر: «إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم) 
كالأمر بالصلاة والزكاة ولقد جعل القران # َلْهُوَمِنَ عِنل أَنفْسِكُمٌ 4 قاعدة 
كبيرة تدور حوها مشكلات الفرد والأمة. ومن فهم العلاقة بين عمل الله وعمل 
العبد لم تستشكل عليه الآيات الأخرى . 


٥ل‏ کل سییر و ولقد كان قادرا ل أراد 
لكم شا آخر. .. نصرا على الذات. . نصرا على الفهم الذاتي والنظرات 
الخاطئة . . ۳ على الجهل بالسئن . 


رامک و 77 مھ 4 لانه ضمن السنن التق 
بے لحياة البشر. والأحداث حبی الُْسفة منها يمكن أن تكون فرصة 
کس" ولتحقيق رؤية للأمور أوضح . . والمؤمن الفطن هو الذي 0 
ضع الخير في ا هزيمة. . والآيات تكشف عن بعض الحكم : #وليعلم الْمَؤّمِنِينَ 
ا 4 والله سبحانه يعلم المؤمنين من المنافقين ا 
يكشف للناس في عام الشهادة عن مواقف الثابتين وَخلّخلة المنافقين. فالمحن 
لمي الحقائق التى كانت كامنة وراءها. 


مواقف ۷۳ و بعض ك الضوہ عل ی ق جو وفي ذلك تنبيه 
هام إلى ضرورة البدء بالنفس ونقد الذات وتصحیح آخطائها قبل التوجه ال 
الا خرین باللوم . 


7 لوق سے ا 


سر سم 


0 و 


له آوادفعوا 


5 
3 
۹ 


3 َو تم وا سی ضس ا جح بت 
أي بعد أن خرجوا مع جيش المسلمين ‏ أثناء الطريق إلى أحد 

0 انت وقالوا للذين نصحوهم بالثبات والقتال في سبيل الله . . لو 

نعلم أنه سيحدث قتال لبقينا معكم ولكن نرى أن الأمر ينتهي بدون قتال. 


هم کف بومیز آقرب منم للایتن »وحن نجد الدقة في التعبير: 
فیرغم خطورة الذنب الذي ارتکبوه - التولي یوم الزحف وعصیان الرسول (356) 
فان الأية لا تطلق علیهم صفهة الکفر اللازم هم بل تقول: هم للکفر یومئذ 
أقرب منهم للإيمان» وذلك كي لا يتسرع الناس في التكفير بحسب القرائن. 
والتكفير أمر خطير لا يجوز أن تلوكه الألسنة بكل بساطة. . ورحم الله ابن تيمية 
فقد قال: (اهل السنة خطی- بعضهم بعضاً وأهل البدع يكفر بعضهم 
بعضاً» . . 


ولقد بدأ الخوارج في تاريخنا فسنوا هذه السنة السیکة. . فکفروا صحاب 
العاصي . . وما زال تيار ا خوارج فوجردا في عالمنا. . فالتدینون یکفر بعضهم 
0 وأهل السياسة ون بعضهم فا فالطرفان يوجهان الإدانة إلى ان 
الاخلاص وهو أمر يتعلق بالقلوب التي لا يعلم ما فيها إلا الله . فأي اجتراء 
على الله وعلى عباده . . . ؟! 


بينما نجد الإمام علياً (رضي الله عنه) قد رفض أن يكفر الخوارج 
وقال: من الكفر قد فروا.. واعتبرهم مؤمنين قد أخطؤوا في وجهة 
نظرهم ودفعهم ذلك إلى البغي والظلم. إن المسارعة في التكفير هي التي 
تقطع الطرق أمام الحوار بين الفئات الإسلامية. . وإن الاتهام بالخيانة 
والعمالة هي التي تشير الحروب بين الاخوة. . ولو أمكننا أن نزحزح مجال 
الاتبام من جانب الإخلاص إلى جانب الصواب لكانت العواقب 
آسلم . . فمن من الناس لا خطی ۱۴۶ بل ان نش الخطئین یسجل ال هم 
أجراً لأنهم اجتهدوا بإخلاص ولكن لم يصلوا إلى الصواب. إن ترك أسلوب 
التكفير والاتهام بالخيانة . . يفتح قنوات الحوار والتفاهم من جديد في عالمنا العربي 


۲۲ 


والا سلامی . ویکفینا ما عانینا حتی الآن من حروب لسانية ومسلحة . : 


یوک بافوامهم ماس ی فلو یوم وا هم ایکون( 4 نی 
الآية تهديد لهم بعلم الله وما يستتبع من عقاب . ولقد اعطاهم الّه فرصة للتوبة 
والرجوع حين ‏ یطلق علیهم حکمه النبائي بالکفر. کذلك نجد آن الرسول 
() لم يُؤمر بعقامهم. . E‏ م الا کی 
فعلى الناس أن تقبل منه ظاهره وتکل سريرته ال ال . وله ما للمسلمین و 
ما عليهم . . فإذا طرح آفکار] خاطثة وِجَهٌ الیه النقد بالدلیل ی 
البذل وجّه إليه اللّوْمُ وَعُومِلَ بالجفاء والإعراض . (قصة الثلاثة الذين خلفوا في 
آخر سورة التوبة) . 

الین قالوا لاخوانمم وقمدُوا * وتطلق الأخوّة هنا على قرابة النسب 
لا على أخوة الفكر والإيمان. وفي الاية لفتة طريفة #قالوا.. وقعدوا» تعطي 
سمة هامة في شخصية المنافق. . وهي المهارة في الكلام والقعود عن العمل . . 
٭إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ٍليك تدور اعینهم كالذي يغشى عليه من 
ا موت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير#” . وهو الأمر 
وو حذر منه المؤمنين یا آها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون . كبرمقتاً عند 

0 وإنه لن الا حقا أن نرى أن مناهج التعليم 

وعدي ونيف لمتكلمين. . وأما لاا 


7 
جام کی ھ۵ 


8 لا يؤمنون 7 الموت حق . . وكأن pe‏ ایر للإنسان أن 
یتشبث به. . والوت اية کل شیء. . ويرد عليهم متحدیا ومذکرا بحقيقة 
الوت الذي لا مفر منه : 


(۱) سورة الأحزاب : الاية ۱٩‏ . 
(۲) سورة الصف: الاية ۲ . 


1۳ 


هل ادمع نَشسِحكُمْ الْمَوْتَإِنَكُمصَدقِينَ (07) » حتاإن. 
الرد المفحم! ! 

والمنافقون صنف دنيء من البشر لأنهم لا يؤمنون بمبدأ يعيشون من أجله 
ويموتون في سبيله. . فقد نحترم آصحاب البادیء - ولو كانت خاطئة ‏ لأنہم 
يكرسون حياتهم لمبةأ ويضحون من أجله بأرواحهم . . ولكن المنافقين حياتهم 
أغلى عليهم من كل شيء«ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» حياة من أي 
نوع كانت. . ذليلة أم كريمة لا همهم ذلك. . !! وتأتي الآيات لترد عليهم 
ولتصحح المفهوم الخاطىء عن القتل في سبيل الله. . إن المنافقين يعتبرون هذا 
القتل خسارة ويتوجُهون إلى المؤمنين باللوم لأنهم عرضوا أنفسهم له. . ولكن 
القتل في سبيل الله كرامة وفوز للأفراد والأمم. . وعلى صعيد الدارين: الدنيا 
والآخرة. . ٭ ولا تس الین ميان سيل ان اموا بل اة ءَيه 
دود 4 

يقرر الله في الآية أن الشهداء أحياء. . ولكن ما نوع هذه الحياة؟ الله 
أعلم بحقيقة ذلك . . ولكن لنا أن نستدل بالأحاديث الواردة في ذلك من مثل 
قوله (4) : «أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش. تسرح 
من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم رہہم اطلاعة 
فقال : هل تشتهون شیت؟ فقالوا: أي شیء نشتهي ونحن نسرح من ا جحنة حيث 
شئنا؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فل) رأوا آنبم لن یترکوا من آن یسألوا قالوا: 
يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلا 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا)”" فقد يكون القَصَدٌ أن الشهيد يدخل إلى الجنة 
مباشرة حين يقتل يتمتع فیها ویرزق. . بینا سائر الناس في (البرزخ) ماکشون 
إلى يوم الحساب. . 


)١(‏ رواه مسلم. 


۲1€ 


بأن الشهداء حیاء في قلوب الناس یژثرون فیهم ویدفعونهم ای التأسي والبذل 
والجهاد في سبيل الله . تین خصائص الحياة. . 

و باتوی وتا کمن 
خلفهم > وكا ورد ف احدیت : «قالوا: من یبلغ اخواننا آننا أحياء في الجنة 
نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب؟ فقال الله تعالى أنا أبلغهم 
عنكم . فأنزل الله هوّلاء الایات»). 


سج و سے کے 


وم سہرے ہم £ 1 7 
لوف عم ولاهم بحزذوت 4 ان أن يكو نالمعنى أن هؤلاء 
الشهداء یستبشرون بأن اخوانهم الذین ۸ ینالوا الشهادة مثلهم في هذه الرة. 
لن يحرموا رر کی زا ا اتور س مرف مر ہرک 
فهم مؤمنوں بوعد رہم ي الدنیا والاخرة ماصون في إثر إخوانهم الذين 
سبقوهم إلى الشهادة . 
سبش رود ينعم ةم الله ول ون له لانضیع مأََالمُؤمییں للا پ> 
إن فضل الله لا ينقطع عن عباده وخاصة منهم المؤنين.. فإنهم على طريق 
الطاعه والبذل. : والله لو يضيع أجورهم . هذه الایات ا بعص فضل اللہ 
على عباده : 
e‏ ° ۰ ۱ 2 2 
١‏ فقد بينت أن هؤلاء الذين أخطؤوا يوم احد قد تجاوز الله عن خطئهم 
فى الآخرة. 
۲ ۔ وبینت منزلة الشهداء عند الله وما أعطوا من نعیم ونم أحياء 
ء۷ 
وللؤسن بجد استرواحاً وعذوبة في هذه رت فدکون بدا 
وسلاماً وتنطق بالحمد لله . 


۳۱۵ 


وأعود إلى النقطة الأولى فإنها تعطینا أسلوباً علمياً في تقدير الأخطاء. 

فلقد أخطأ الرماة في ترك آماکهم. . وأخطأ المنافقون حين رجعوا بثلث 
اخیش قبل المعركة . ولكن هل هؤلاء وهؤلاء في مرتبة واحدة؟! 

إن الأخطاء لا موازین توزن متا ولا بد أن ینظر الیها من جانبي 
الصواب. وهذا فإن الرماة حين أخطؤوا بترك أماكهم ثم رأوا المشركين يكرون 
منزلة الشهداء في الحنة . 
المعصية إلى خطأ التيرير. . إلى خطأ زعزعة الصفوف وحملات التشكيك. 

ولهذا لا يجوز لنا أن ننتقص من قيمة إنسان لمجرد أنه ارتكب خطأ. . فلا 
نسارع في التكفير أو الاتهام بالخيانة في علاقاتنا الأخوية أو الاجتماعية. وإنما 
نناقش الأمر على أنه خطأ في معرفة الصّوابٍ. . فمن کان خلصا عاد ال 
الصواب . . وإلا فإنه سيوغل في الأخطاء ويزداد بعداً حتى يفضح نفسه. 

وليس معنى ذلك أن سكت عن الأخطاء ونيررها لأن هذا يؤدي إلى 
البعد عن الحق ويزيد في الأخطاء حتى يوصل إلى الضلال . واعا العبرة في منهج 
القرآن أنه : 

ينتقد الأخطاء ويحلل أسباب الهزيمة دون تكفير ولا تبرير. 

وقبل أن نترك الآيات يمكن أن نلاحظ أن الآية : 
یرزفون 4 


وقد سبقتها - الاية رقم ۱۷ تس السورة ‏ أية تشبهها في الحث على 


الجهاد في سبيل الله : 
#ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خيرنما 


وهذا يذكرنا بالآيتين الواردتين في سورة البقرة: في الحض على الدعوة 
ونشر العلم : 

#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
نی الکتاب أولكك یلعنہم الله ۱۹ : ان الذین یکتمون ما آنزل من الکتاب 
ويشترونبهثمناً قليلا أولئكك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. . . 2*4 فيمكن أن 
نقول: إن آيتي البقرة في الأمر بالدعوة والتعليم وذلك ببيان خطورة كتمان 
العلم . وآيتي آل عمران في الحث على احتمال الأذى والصير على ما يلاقي في سبيل 
الدعوة من قرح أو استشهاد. . فكأن آيتي البقرة تكليف للمسلم بحمل رسالة 
الدعوة والتعليم. وآيتي آل عمران شحن ودفع للمسلم كي يتحمل عقبات 
الطريق ولو تطلب ذلك روحه لأداء هذه الرسالة . 


وينتقل من الحديث عن الشهداء إلى الحديث عن الذين ل يلحقوا بهم 
بعد. . أولئك الذين هم على طريق الطاعة 0 لله والرسول. أ 
هم المؤمنون الذين قال عنهم : «وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين# . 


ل الس استجابوا یه والرسول م بعر مآ الك > 


ا ان نار الرسول (يكلِ) للمسلمين كي يخرجوا إلى حمراء 
الأسد لإرهاب المشركين. . في اليوم الثانی من غزوة أحد. وقد سبق أن ذكرنا 


۱ سورة البقرة: الاية ۱۵4 . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۱۷ . 


۳۷ 


قصة هذا الخروج قبيل تفسير الآيات المتعلقة بغزوة أحد إوإذ غدوت من 
أهلك# . . 

في الآية تطمين للمؤمنين بأنهم يتحركون في رقابة الله ورعايته وتثبيتاً لهم 
في طريق البذل والجهاد. والمؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيهانا . ۳ 
يزداد الكفار والمنافقون بعدا.. والآيات بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ای تغاطب کل الومنین عل مر العصور حین یواجهون البلاء والحن. . فتشد 

من أزرهم وتذكي نار العزيمة 2-1 

والاية یل اسلوبا من أساليب استخراج الطاقة الكامنة في الانسان. 
فبالرغم من إصابة المؤمنين بالقرح في أحد يؤكد الرسول (يكَلِ) أن لا يخرج 
معهم إلا من شهد العرکة في آحد. . فلا استجابوا - بالرغم من جروحهم 
واصابتهم - دل ذلك على قوة التماسك والانضباط . . ومقدار العزية التي یلکها 
هؤلاء . . وهي مؤهلات المجتمع القوي الفتي . . لقد برهن همم الرسول (بلاز) 
بشکل عملی علی قوتهم .. وعلى ما يملكون من طاقات لو استخرجت لا وقف 
في وجهها شيء. حقاً لقد کانت عملية مدهشة في نتائجها. . فلقد عادت القوة 
والحياة إلى نفوس المؤمنين. . وأرهبت المشركين . 

هذه الأحداث تذكر في القرآن لا لمجرد سرد القصص . . لکنہا تنبه إلى 
السنن التي استخدمت في شحن المجتمع ودفعه إلى الأعلى . . وإن الوسائل التي 
کاڈ مم كيل الحاو با رارج عوجر بون أيدينا. . ولكن متى 
نتنبّه إليها ونسخرها؟ ! 

نحن بحاجة إلى إيجاد النخبة الكافية من الذين يضحون في سبيل الله 
ويتحملون المشقات في جهادهم لرفع مستوى الفهم والالتزام في المجتمع 
السلم. . تلك هي معركتنا اليومية . 

۳ حسموأ مهم وا قرعم 9 >. 

والاحسان او کت 0ت التقوى هي الالتزام بالفرائض . . بینا 
الإحسان هو الزيادة. فكأن الآية تلوح للمؤمنين كي يرتقوا إلى الدرجة الاعل 


۳۱۸ 


ذا ومسي ساس وو ا اق فإن من 


ا ہے سے ہہ ت 5 07 مس سم مم ملاح مرو يرح کک 

1 رن ی جمعوا لک موه فرادهم 
ایمتا که 
بالشر کین فخذطی وأرهبهم من جيش المسلمين: . فقذف الله في قلوہم 
الرعب. . ولکن آبا سفیان آراد آن پرهب السلمین ویزعزع معنوياتهم. فارسل 
مع ركب مرتحل نحو المدينة رسالة ليبلغوها إلى رسول اللہ (ع) ومن معه 
ووعدهم على ذلك يمكافأة. وفحوى الرسالة : أن أا سفیان قد تضع لكم ولن 
يدعكم حتى يستأصل شأنفتكم . . فقال (كَلخ) ومن معه: «وحسبنا الله ونعم 
۱ سم ۳ و مس خر پجھ ہے 
لوكيل» ل وَوَالَوأحَسَ بن له وم الوسعیل 2© >. 

فالمحن تزيد في إيمان المؤمن وتعمق صلته بالله. . فهو يدرك طبيعة 
الطريق وأن الله يمتحنه ليرفع قدره في الدنيا والآخرة: #ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا 


لعانً وتسلی| 4( . 
والمؤمن یبذل کل ما نی وسعه ویقول - وهو يژدي واجبه - حسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


وقد روى صاحب تفسير المنار رحمه الله سبباً آخر لنزول الآيات يمكن 
اختصاره في أن أبا تدان غك انض ەد حل بعاد المسلمين على اللقاء في 
بدر من العام القادم. . وخرج أبو سفيان مع أهل مكة لهذا الموعد حتى بلغ 
عسفان» فألقى الله الرعب في قلوهم» فلقي نعيم بن مسعود فحمله رسالة 
للمسلمين يثبطهم فيها عن الخروج» ووعده بمكافأة علی ذلك . فأق نعیم المدينة 


(۱) سورة الأحزاب: الآية 77 . 


۳۹ 


فوجدهم يتجهزون للخروج فثبطهم وقال هم : قد جعوالکم عند الوسم فواله 
لا يفلت منكم أحد . . فوقع هذا الکلام في قلوب قوم منم فقال (و) : «والذي 
نفسی بیده لأخرجن ولو وحدي» فخرج ومعه سبعون راک یقولون : «حسبنا الله 
ونعم الوکیل» فأقام ببدر ثانية أيام فلم يلقوا احا لأن أبا سفيان رجع بالجيش 
إلى مكة فاه آهل مكة جيش السویق: (خرجتم لتشربوا السویق) وباع 
المسلمون. واشتروا في سوق بدر. فغنموا» وربحوا. 

والآية تقرر أن الإيمان يزيد وینقص. .۰ وعلینا آن نبحث عن الأسباب 
التي تغذيه وتنميه . والغزالي رحه الله يتحدث في كتابه: إحياء علوم الدين عن 
ثلاث حلقات مترابطة : العلم - الحال - العمل . 


فالعلم بالله وبما يرضيه يحدث في النفس حالاً. . يترتب عليها فعل ما 
يرصية . 

والعبارة التي نکررها [الفهم غير العمل. . ذلك هو اليقين ذاته] إن 
كلمات الغزالي تلقي ا على العبارة وتصور مراحل العلم كيف أنه يبدأ 
كالبذرة في النفس ثم ينمو - كا ينمو الجنين الذي بدأ من خلية واحدة - فعندما 
سرس الح ھی او ری . وإن نمو العلم هو نمو الإمان 
وزیادته. . فمن الوسائل الق تزید الایان نوا: النظر والتفكير في آيات الكتاب 
وآيات الكون. # ابوا ية انووقشل یتسم و كبوأ 
اہ و الله دوفضلعَظيو ل( » والمؤمن قد یستجیب للامر الافي وهو 
یشعر بشفته وصعوبته في البداية. . لکنه ما زن بیدا وبوطن نفسه علی بذل 
الجهد في سبيل الله حتى يتلقى العون والتخفيف من الله #إن مع العسر 
يسرا#”" فهؤلاء المؤمنون قد خرجوا برغم الالام النفسية واحسدية التي کانوا 
یعانون منپا. . خرجوا وقد وطنوا أنفسهم على احتمال مشقة السير ومجالدة 
العدو. . فهزم الله أعداءهم من الداخل #وكفى الله الژمنین القتال۳6 وانقلب 


(۱) سورة الانشراح: الاية 1 . 
)٢(‏ سورۃ الأحزاب : الایة ۲۵ . 


۳۳۰ 


المؤمنون بمعنويات قوية جديدة. . فقد حرصوا على نيل رضوان الله فأعطاهم 
الله من فضله العظيم . 

تماد من وف أوْلآء م ملا اهم وكاو ن إن كدلم مُؤْمِنينَ 4 
وفي ذلك تنبيه إلى خحطورة الحرب النفسية. . وإعطاء الملناعة للمؤمئين 
صد جراثيمها. . وقد كشفت الحادثة عن التباين بين الفريقين من حيث 
الحصانة ضد الحرب الفكرية. . ولكن ما بالنا الآن وقد فقدنا كل حصانة . . ؟ ! 

لقد تركناولاية الله «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون04. . ووقعنا ی ولاية الشیطان الذي یوقم الرعب في قلوب آولياشه. . 
حتى لم يعد للعالم الإسلامي ذلك العملاق الذي كانت تهابه الأمم - أي وزن 
أو أثر ي الحياة المعاصرة . 


وئما تجدر الاشارة إليه هنا: أن رسول الله (كلةِ) قد أمر نعيم بن مسعود 
بعد ذلك في غزوة الأحزاب ‏ وكان نعيم قد أسلم ول يعلم بإسلامه أحد من 
المشركين أو اليهود ‏ أن يخذل الأحزاب. . أي أنه أمره باستعمال الحرب النفسية 
ضدهم . . وقد قام بذلك نعیم, ونجح في الإيقاع بين المشركين واليهود 
وجعلهم ینسحبون من العرکة. کما نجح معبد الخنزاعي في ذلك عند حمراء 
لاسد. لان الانسان إذا تخیر ما بنفسه یتغر موقفه أیضا. . 

ولیست ارب النفسية جرد صیحات وتهباویل وتهدیدات نصوغها في 
حطب حاسبة تلقی هنا وهناك . . ولکنها عمل فني علمي مبني على معرفة 
بأحوال العدو ومواضع أمنه وخوفه. . والثغرات الفكرية والاجتاعية الموجودة في 
بنیانه . وإنه لمن المؤسف حقا أن نتخلف في إدراك أبعاد الحرب الفكرية وكيفية 
استخدامهات. . إضافة إلى ضعف الحصانة ضدها. وباختصار: إن ما لدينا من 
الإيمان والعلم لا يكفي لإخراجنا بسلام من الحرب الموجهة ضدنا. 


(۲) يراجع كتاب الصراع الفكري لالك بن بني رحمه الله فهو مفيد في بيان بعض أساليب 
ا جرب . 





والآية: «إنما ذلكم الشيطان يخوؤف أولياءه» تحتمل معنى : أن الشيطان 
یلو حياة أتباعه بالمخاوف المزيفة الوهمية. . ويمكن أن يكون المعنى: إن الشيطان 
يحاول أن يجعل أولياءءُ مصدر خوف ورعب. . فمن كان غافلاً جاهلاً استطاع 
الشيطان آن مخذله ويخوفه . 


وشأن المن آل یکون ذاکرا متبصراً. . والتبصر یکمل النقص ویتجنب 
الخطأ ويستنير بالعلم فلا تسيطر عليه الأوهام ولا یستحوذ علیه الشیطان . 

#فلا خافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» في الآية ميزان للإيمان. . فمن 
كان يؤمن بالله وحده لم يخف من أحد سواه. . [فإذا عرضت لكم أسباب 
الخوف فاستحضروا في نفوسكم قدرة یب بيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه وتذكروا وعده بنصركم . . وأن الحق يدفع الباطل 
فإذا هو زاهق. . ثم خذوا أهبتكم وت فإنه لا يدع لخوف غيره 
مكاناً في قلوبكم]". 

٠‏ وف الوقت الذي يتعلم فيه الطفل في عالمنا أن يخاف من كل شيء. . فإن 
رسول الله (يكةِ) كان يعلم ابن عباس (رضي الله ارس مال کس 
أحد إلا الله ويرسخ في قلبه معاني التوحيد في كلمات بليغة وجيزة: «احفظ الله 
يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل اش وإذا استعنت فاستعن 
بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليث. ۳0۰( 

ويأي بعد ذلك آنسب ختام للحدیث عن غزوة احد فنجد في الآيات 
ثلاث تقاط : 


۱ - تسلية الرسول وآن لا جزن لکفرهم . 
)١(‏ من كلام الإمام محمد عبده رحمه الله في تفسير الآية صفحة 715 من المجلد الرابع من تفسير 


المخار. 
۲( رواه الترمذي وقال : حسن صحیح 1 


؟> ‏ الاملاء للكفار. 
الكشف عن الحكمة من وراء هذه الأحداث وهي تمييز الخبيث من 
الطيب . 


3 الآيات الثلاث القادمة التي يتحدث ۳ عن سی 6 الات ي 
و سے © 1 ۳ 
حتى لا يغتروا النصر لزق وو نب سرعودفى | 4 ا 
es‏ 221 
الله کنا 4. 

لا نولا ساس من الدعو إلى الله حين ترى الذين 
يسارعون في الكفر منساقين وراء الدعاية له. . فمن الملحوظ أن الاستجابة 
لدعوة الله في البداية تكون أبطأ من الاستجابة للباطل . . لأن الباطل يساير 
الموى ويرضى الشهوات. . فلا يحزنك هذا فإن للباطل فورات ثم ينتصر 
الحق. . إن النتائج السريعة قد تخدع ولكن العبرة في الأمور بخواتيمها والله 
سبحانه يقول: #والعاقبة للتقوی . وهؤلاء الذين يسارعون في الكفر لن 
لأغلبنَ آنا ورس ی 0# . 

ولا بد للبشرية التائهة آن تشوب من غفلتها وتبحث عن خلاصها. . 
ویبفی هو لا ء الذین سارعوا في الكفر والدعاية له محرومين من حظهم ف 
الآخرة . 

و و کو آل سل لَه س6 وو عه 2 

0 رید اللہ الا و یں و # فهو یعطیهم بعض 
ابا ۳ أسباءها . ۱ وذلك من عدل الل فلا یضیع 
عمل | إنسان «وفمن يعمل مثقال ذرة کے یره 04 ولو كان كافراً. . فانه يعطي 
في الدنيا ثمرة سعيه . . لأنه لا حظ له في الآخرة «أذهبتم طيباتكم في حياتكم 


. 7١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الزلزلة : الآية‎ )۲( 


۳۳۳ 


الدنيا/ه” ١‏ وَطَدَعَدَابُ عَظِيمُ (79] © يتناسب مع عظم سرعتهم في الكفر 
وكثرة بذهم في الشر. 
هه 02 سے ره فرح مگ و بر ور 


ھن الد آش روا الکعر با لایملن لن یصص روا الله سیکا پ 
إن الذین آعرضوا عن الایان بعد أن دم هم . . وجاءتہم فرص ال حدایة 
فرفضوها واستبدلوا پا الکفر والضلال. . لن یضروا الا آنفسهم اذ عرضوها 
لسخط الله وعقابه «وَلَهُمْ عَدَاب لیم ) اشترواالأم بأمواهم وجهدهم . . 
و رڈ کا ٠‏ و ہ٭ سر جد مس و 
ی رو ان کر لیام یداد 
یتعمون في الدنیا فاغا هو اسلاء وزمهال. . انهیرکهم سادرین نف اص 
وان من طبع الانسان آن یغفل عند النعم . . بینا توقظه الشدائد والحن 
وتحدی فکره ونشاطه . 
ا 0 کرام : 7 فترة حضانة كي يتكشف المرض وتفتك 
“تنيز تير چ 
0 و وع اب مان سے مع تسم سار اریہ 
وهكذا تأتي هذه الآيات الشلاث وفيها تنبيه للمؤمنين إلى أن الدعوة إلى 
الله تحتاج إلى صير وثبات ومثابرة عل البذل دون انقطاع أو تأثر بتخاذل الناس 
( درالم عل ما اشوعلیھ حَق مر ايك یِنَ 





.۲٢ سورۃ الأحقاف : الأیة‎ )١( 


وصاحب النار ‏ رمه اللہ یذکر عند تفسير هذه الآية أن للمصائب والمحن فوائد 
فردية وجماعیة . . فمن فوائدھا الفردیة : 
١ ۰.‏ - تساعد الإنسان على كشف حقيقة نفسه. فقد يغتر الإنسان بنفسه 
ویظن أنه قادر على النجاح عند الامتحان. وفذا نهاهم الرسول (ك) عن تمني 
لقاء العدو لأن المعاناة غير الكلام . 

٢‏ ۔ الحنة ترفع ضعيف العزئة إلى مستوى القوة وهذا الو المحنة إن 
لم تقض عليك زادتك قو ة. لأنما تعطي الإنسان نجربة وتكشف له عن قدراته. 
وتزيد من قوة احتاله 

ومن فوائدها الجاعية : 

- أنها تكشف عن المنافقين فإذا عرفوا لم يفض المسلمون إليهم 
بأسرارهم . 

ب - كما أن الجماعة تعرف وزن قوتها وما لديها من قدرةوإمكانات 
فتست طیم أن تميز بين من لديه الاستعداد لأن ينحاز إلى العدو ومن يتخاذل 
وبين من هو مصاب بضعف وخلخلة فلا یستطیم آن یثبت علی اجه . 

وما ام على لعي 3 

قد يخطر في البال أن أقرب وسيلة للتمييز والكشف هي أن يخبرهم بشكل 
مباشر عن المؤمن والمنافق ولكن ليس من سنن الله آن يطلعكم على الغيب. . 

آتے الس مع ستت آن برك الاس دون سیت ولو أطلعهم على الغيب 
لذهبت الفائدة ولما حدث التمحيص . كا أن الإنسان خلق بكيفية معينة غير 
مهيأة للاطلاع على الغيب. . ربما تحطم لو اطلع على الغيب. . والإمكانات 
التى منحها الله له إنما هي لكشف سنن الكون وللقيام بالتسخير والخلافة في 
الأرض . 

« ویک الله تی نس مِ نينا » يصطفي من رسله من يشاء 
فيطلعه على بعض اورت اعت ٠‏ وبعد کل هذه التوجیهات . ۱ 


۳۲۵ 


۱ بعد أن حلل المواقف وتحذث عن تمحيص المؤمنين. . وعن الكفار 
00 وہ إليهم بكلمة الختام . 3 


گر و ° سے سے کہ کے 


ییات ورس وین تولخ یریم( ب 

وذلك مقابل العذاب الأليم المهين) الذي سیقع 7 هؤلاء 
الذین انتصروا علیکم وظنوا أنهم قد ربحوا وما هي إلا جولة عابرة سرعان سا 
تنجلی عن العواقب النهائية ارال صنت اتی 

وقبل أن نترك الحديث عن غزوة 5 هدري أن نتأمل هذه التوجیهات 
الحامة التي نزلت ممناسبة معركة مسلحة لنستفيد منها في المعركة الفكرية القائمة 
في عالمنا. 0 کثر. . وانخيرت الفكرية فد 
تطورت واستخدمت التقدم العلمي علی أوسع نطاق. . ونحن لا نکاد نحس 
ها 

ان همذا التحلیل لواضم الضعف والثیات. . وعملیات التمحیص 
للافکار وتنقیتها . . وابتلاء ما في الصدور. . والتصحیحات والتوجیهات. . 

إن هذا كله ضروري في ميدان الصر اع لفکري . . فذلك میدان له 
وامترں بر اکر ۰ بل وشهداؤه . ۱ 

فالایات بعموم اللفظ لا صوصن السبب.. وهي للحياة اليومية 
الواقعية . ۰ 


۳۳۹ 


7 
۰ 1 ۱ 


تف مور 
/ ۰ 


2ھ 


و 


< 


کرک 


ف رم ب ۔ سرو سے ے٦۱١‏ سے وو ين سر سے سر ص مر 2 7 ۴ 
اس پا سس 05 َد سی عات قول ا آزیمک ال وان له 


2 س کل مر 2 ظط ره مر سر و مس رد ۳6 ہہ سيرع ر س ر2 3 
قرو ماه مکش مایا ۱ الال برحی نمور( 

له للك ہررے پیم ا د د 
یه ٦‏ لک یم فد مت یدیم نا ليس 


1 
ست 7 ی ع سس 6 سے 7 2 
لول فا 20-0 ر فل قد اء کې رسل‌من‌یی 
> ہے ہی کے پر ارج 


سے ص سے ۵ > ص سے 


رپ و ہے سم سم رو 


ر کا و rf‏ راص دو سم سي 
سک بل جاءو با لبینت ۱ نزو لن 


جم لا که ند قاز وم الکو 
ا چس" م ازور 09 # ورک ف اموڪ 
وآنشی کم ولنتمعری کے من الَدِينَ أوُاالْكِتبَ من تڪ 
ومن وَمْنَ ررح أ EAS‏ كديا إن او َف تکغوا فَإِن لاک 
رالمور ود خد اهمسق ged‏ 
للناص ولات موم فد وه ورا ظھورھم واشترو کا قلیلا 
شی مایشٹروے لیا لا ىبن ع نان حون او ونان 
وت نم کا کت کے و هداب 


۳۳۹ 


3 


0 


و 


۳۳۰ 


م مواقم یمور 


ےس هس فو له سے ارش 2 ت ر e‏ 


ولا لدت يَيَحَلُونَ يمَآءَاتَلهم أله من فُضْلِهِ هوخيرا ۳ 
1 ثم * الآيات السابقة كانت في الجهاد أي بذل النفس. والآية الآذعن 
بذل المال. فكما أن بذل النفس ييز الخبيث من الطيب فإن بذل المال يميز بين 
المتيقن والمرتاب . 


وقد قيل: إن الآية نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي (45ة) 
فهر بحل بالعلم وببيان الحق. وقال آخرون: اما نزلت في مانعي الزكاة 
والصدقة .. والأولى أن تبفى عامة. والبخل يكون في كل شىء. . في العلم . . 
في الرفق والتسامح . . في المساعدة. فكل نعمة منحنا الله إياها تحتاج إلى زكاة 
وإنفاق. ودعاء اللکۓ: «اللهم اعط منفقا خلفا. اللهم أعط مسکا تلفا»۲) يمكن 
007 

E‏ بر مر مج 
پر جحوں أن ي لال : 7 ۲ ۳ الذي ۳2 ا وقد 


)١(‏ متفق عليه. 


۳۳۱ 


طوقه يوم القيامة شجاع أقرع (أي تعبان) یقول له : آنا مالك. . آنا کنزك. . 
وتلا هذه الآية”' . 

ولكن اللفظ «إما بخلوا به» عام . . ويمكن أن يكون الحديث تموذجاً لأحد 
أنواع البخل. وعلى كل حال فإن المؤمن مطالب ببذل ماله ونفسه في سبيل الله 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة4” وأن يكون رضا 
الله أغلى عليه من كل شيء. ويؤدي الشكر لله بالبذل من كل ما أنعم الله عليه 


بھ . 


٠ 2 € N 3‏ اع ری 
آ « وَيلومماث الکو د ا سقس الس ينيل 
عليها. . !! فلم الخوف من الإنفاق؟ ! . 
وَالِندما لها تعم لو عبر 40017 فا مال لا يذهب معكم عند ا موت . . وانغا هي 
الاعال ی على الإكثار منها وعلى أن تكون خالصة لوجه الله . . فإن الناقد 
والآية تعتبر صلة وصل بين ما سبقها وما بعدها. . فهي مرتبطة با قبلها 
لأن تنبه إلى النوع الثاني من الجهاد: الجهاد بالمال. وتتحدث عن البخل وقد 
اليهود . 
ک4 سج ےم ر کو اا 
۶ لند سمعَا بت قا لوان الله هقير مر وحن آغناء 4 
ذکر ہس الآية وهو أن 9 0 مدارس الیهود 
(المكان الذي یتدارسون فیه). فوجدهم قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: 
فنحاص , وکان من علمائهم وأحبارهم . فقال أبوبكر: ويلك يا فنحاص.اتق 5 الله 
وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا (يلِ) رسول الله تجدونه مکتوبا عندكم في 


. رواه البخاري‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبة : الاية‎ )۳( 


۳۳۲ 


التوراة. فقالفنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله تعالى من فقر وإنه إلينا 
لفقر . وما نتضرع إليه کا تضرع الینا وانا عنه لاغنیاءی ولو كان غنياً عنا لما 
E‏ یزعم صاحبکم وانه ینپاکم عن الربا ویعطینا ولو كان غنيا 
عنا لا أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : 
والذي نفسى بيده لولا العهد الذي بيننا وبيدك لضربت عنقك يا عدو الله. 
فذهب فنحاص إلى رسول الله (85) فقال: يا محمد انظر ما صنع صاحبك 
بي.. فسأل رسول الله (6) أبا بكر فأخبره أنه قال قولاً عظيما. . فجحد 
فنحاص وقال: ما قلت. . . فأنزل الله الآية تصديقاً لبي بكر (رضي الله عنه). 
وأنزل في أبي بكر وما بلغه من الغضب «ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم ومن الذین اش رکوا اُذی کثیر ا4( وھی بعد آیات . 

کب مق الوا > سنحفظ أقواهم هذه حتى يجازوا بها. . وقد كشف 
العلم الان آن کل الأصوات ت وکل ما یقال محفوظ في طبقات ابو وان یستطم 
الانسان حتی الان آن یلتقطها ویعید ترتیبها . 


EAE 


«وَكَسْلَهُم لني بعَيْرِحَقٍ إن مثل هذا الكفر - سخریتھم بالقرآن ۔ 
لیس بدعاً من أمرهم فقد سبق لمم أن قتلوا الأنبياء بغير حق . . فالجريمتان سيان 
ي العظم والفظاعة. ونلاحظ آنه ینسب آعال آجدادهم الیهم . 4 - فتلهم 
الأنبياء - فا هو المغزى؟! 

يمكن أن يكون ذلك إشارة ال حاولا تهم الكثيرة لقتل محمد (3415) . 

ويمكن أن تكون إشارة إلى رضاهم بما فعل سلفهم . 

وله تس ایشا بان الق ن و اه اند فهی کائن رف 
له طفولة وشباب وهرم . . وکا یتاثر سلوك الانسان بالاحداث التي حدثت له في 
طفولته . . تتاثر الامة بتارنخها. . فحاضرها نات عن ماضیها ومستقبلها مرتبط 
بحاض ها . . 


. أخرجه ابن إسحق وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 


۳۳ 


ڑا نے الاضي اھر آحداثه ال حیز الوعي . . وفرز الأعمال 
هن إن LE a‏ 
فاعتيروا يا أولي الأبصار. . فإن الله قد جعل الاضي حقلا للنظر والاعتبار. . 


ول فراع سا لکرین 4 لت یا مث ریک ونان ۱ 
لیس بقل لام ید 69 4 والناس يظنون بالله الظلم . . يحدث هذا في 
ا Ea‏ بأقوالهم عندما يردون إلى قدر الله النتائج خیم 
لتصرفاتهم . وطذا تأي التأکیدات باستمرار لتنفي الظلم عن الّه وتنسب العواقب 
إلى عمل الإنسان وكسبه. . وإن الله لم يترك الإنسان دون تنبيه وتعليم فقد علمه 
وبین له في القرآن أن كل أمر يجري وفق سننه ‏ ولقد سبق أن تكلمنا عن ذلك 
عند قؤله تعالى في نفس السورة: #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد 
ظلماً للعالين 4 . 
وتان عت جل موب شولک ی بان 
َك کار 4 قالوا ذلك ليبرروا عدم استجابتهم للرسول (4ل) . ولقد كان 
توص بأن تجمع الصدقات فإن تقبلها الله أرسل ناراً فتحرقها. 
وهكذا نجد المعاصرين لمحمد (ِيلِِ) من اليهود يعودون إلى مقياس الماضى بشأن 
التصديق بالرسل. ويرد عليهم الله سبحانه بتذكيرهم بما فعل أجدادهم في 
الماضي بالرسل الذين جاؤوا بالبينات التي طلبوها. . ويعتبرهم مشتركين مع 
أجدادهم في الجرم : 

$ مُلْهَدْ جَأَكم رسن تالت وای ند كر 


سے 


(۱) سورة آل عمران: الآية ٠١۸‏ . 


۳۳ 


عر سر و بر ور 2 SS‏ 

ون مھ مر ۵ ۰ ک0 ا ۳ ¢ 

فت لتم وهم إن نتم صد فن ل ۱۳ 
ويلتفت إلى الرسول (395ْ) مواسيا : 


سرپ کر صررم محر ام 
سب 


دمک فقد كدب رسل فيك جاو ليت والرزبر 
وال کتبا لمیر 4 

ویکن آن تکون الزبر هنا هی الواعظ الزاجرة. . والکتاب النبر: 
الشرائع افادية ی اخبر. وحین یتذکر السلم آن الأنبیاء رمز الطهارة والسمو قد 
آوذوا پذا الشکل . . فان هذا یعزیه وعنحه الصم والثبات . 


رو ر ےو ھجو ج : 3 0 : 
# كل نفيس ذَابِقَة الوت که فیا أيها الدعاة لا تحزنوا لما يصيبكم في هذه 
الدنیا من أذى وما تتعَرّضون له من جحود ونكران مقابل بذلكم وتضحيتكم . . 
لا تحزنوا فإن الدنيا عرض زائل تمتحنون فيها وسرعان ما تنقضى ويأتي الموت ثم 
رص ہے کے وم ری رح 77-4 سے 5 تہ ےج 
وتمان و فوت آجورڪم بوم القَيمَةٍ) فلا تعلقوا أملا على 
وإن هذا التنبيه ضروري للإنسان. . فم| أسرع ما ينغمس في غفلته. . 
ويغفل عن مصيره . . ووک الموت یفمع کریاء الا نسان و مجعله متساهلا مسع 
الناس قادراً على العفو والتسامح . . ان ذکر الوت یسهل الصعب ويذلل طريق 
الا ستقامة والاحسان . : وروبه الاانسان وهو یعانی من سكرات الموت. . وزيارة 
القبور وشهود افنائز. . تلك آمور ضرورية لبناء الاخلاق . 
جح 
رر گر حر سر مے مر اا لل 0 1 سم أو ش» 
من رحرح عن التار وَأدخل الْجَنة فقدفاز ¥ فهل ندرك ثقل 
الموثق في الآخرة؟! إن من زحزح عن النار وتمكن من الابتعاد بصعوبة عنہا. . 
2 : مص ا سے ص ہس کے ہے فرصم ہر چم ١‏ 
ودحل الحنة فقد فاز. . .!! # و ماآلحيوة یز لامتدع آلشزور لو 4 الدنيا 
متاع خادع فکن منها على حدر . 


وطالا أنكم تعرفون أن الموت حق فکیف تخدعکم الدنیا. ۱۴۰ 


۳۳۵ 


ويكشف عن الوجه الآخر للدنيا. . فوجه فيه المتاع الخداع ووجه فيه 
الابتلاء . . ۵ 

با کن َمَوَ کم وآشیکم بهذا التركيد اللغوي 
یقرر ان الابصلاء سنة للحیاۃ فَٴوَتَتَمُرک من الین أُوثُواالککتکب من 
کم ومع رک آشرکورآآد یکی 4 

وهذا نوع من الابتلاء. . سیاع الأذی من الناس. . وان کل من حرص 


اس 


على التمسك بالحق الآن يسمع أذى كثيرا. . حتى من المسلمين لأن بعدهم عن 
الحق الآن قد فاق بعد أهل الكتاب # وَإِنتَصِيروا تماق لاک من 
حم گر ہے 
عر رالمور 9 4 

وصحيح آن الا سلام دين مت وصف بأنه الصراط المستقيم 
لسهولته ويسره وسرعة الوصول به إلى الحدف. ولكن القيام به يحتاج إلى غزم 
صادق وبعض أوامره لا يقدر عليها إلا من ملك العزيمة والصير والتقوى وخاصة 
إن لم يكن المجتمع الإسلامي متوفراً. . وعند ذلك يصبح المتمسك بدينه 
كالقابض على ا حمر. فالصبر والتقوى من عزم الأمور.. ولا يقدر عليهما من 
كان في حالة خمول واسترخاء. . والأمور التي لا تخرج من السهولة والاستحالة 
لا تستنفر جهد الإنسان ولا تضعه في حالة توتر إيجابي . 

وهذا يأتي الترهيب والترغيب في القرآن. . وتأتي آيات لتقول للناس 
لا تظنوا أن دخول الحنة سهل . . وتأتي الآيات لتقول لا تقنطوا من رحة الله . . 
فالأمر ليس بهذه الصعوبة. ولكن كونوا بين الخوف والرجاء . 


ا مه ص ع ص مر ی و فرح ری مر ار رس رمو ت ۳۹ 2 فر و سات 
© ولد خد همق زین أونوا الكتب ليسم اس لاح کم > 


من آذی هل الکتاب للمسلمین آنهم کتموا ما عندهم من العلم حول 


نبوة محمد (عَلْةِ) . 
والآية عامة في كل أمة نزل عليها كتاب. . فقد أخذ الله على أهل 


۲۳۹ 


الكتاب عهداً أن يبينوا ولا يكتموا الآيات. وهناك فرق دقيق بين الأمرين . 

فالكتمان: هو الاخفاء ونتیجته : الجهل بالكتاب» وهو جهل بسیط . 

أما البيان: فهو إعطاء الفهم السلیم . نزلاك فشحة ترك البيان :هئ 
التتحريف وهو جهل مركب (لأن صاحبه يظن أن عنده علم بينا هو يحمل 
مفاهيم خاطئة يجب إزالتها وإضافة الأفكار الصحيحة) ولا شك بأن الكتمان 
يؤدي إلى الجهل ويساعد أيضاً على حدوث التحريف . 

والسلمون حفظوا القرآن وم يكتموه ولكن تركوا تبيينه للناس ففقدوا 
هدایته . 

والقرآن يحتاج إلى بيان متجدد في كل عصر يتناسب مع نمو انكشاف 
آيات الآفاق والأنفس . 

فالآية لا تعتبر طلب العلم وحده فريضة على المسلم . . بل توجب عليه 
التعليم والبيانل:.., والا فإن المسلم یعتبر ناکثا بالعهد والميثاق مع الله . فإدا فرص 
علینا آن اھ الاک . فبالأحرى يفترض فينا أن نتعلمه وندرسه . 

00 53 ا اس ورنه TT E‏ 0" 
الأكثرية إلى اف ۳7 داه وتغبرت أحواله. فالنتائج في الدنيا تأي 

بحسب اعمال ا 

الإسلامي ین درل المسلمون أهمية هذا ای لكرسوا هدا اکن 
فلقد أدرك الناس أهمية القراءة والكتابة وأصبح كل فرد الأن ۳ 
۳ ای یی فكانت النتيجة ا الجتمع 235 جز 





)۱( رواه بو داوود والترمدي . 
(۲) سورة الأنبیاء : الاية ۲ . 


۳۳۷ 


لوجدت موسسات لتعلیم القرآن وبیان آیانه. 
مس رز مر 


#فنبد وه وراء طه ورهج N‏ سترورت » 


رموا به وراء ظهورهم کا ترمی الأشياء التي لا يحتاج إليها . ورصوا 


بدلا عنه عرضاً من الدنیا. . والثمن القلیل : كل شيء تترك من أجله تعليم 
القران. . ولو کان الدنیا بحذافرها. 


وكل ماجاء في القرآن في مجال ذكر عيوب آهل الکتاب یتضمن نبي 
المسلمين عن ذلك. . وإن عدم مبالاة المسلم بفهم القرآن ودراسته. . يعتبر 
نبذأ للقرآن. وإيثئار الراحة والسلامة من كيد المعرضين. . على تعليم القرآن 
ونشره يعتبر نموذجاً لبيع القرآن بثمن قليل. 

ولقد توسع صاحب المداررحمه الله في الخديث هناعن الذين يمالقون 
أصحاب السلطة فيسكتون عن الحق وتعليم الآيات. فيكون هذا من الثمن 
القليل الذي قبل به. . يقول أبو ذر رضى الله عنه لسلمة بن قيس (لا تغش 
أبواب السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك أفضل 
7 يقول (ةِ) : «سيكون بعدي آمراء. . فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم 

7 کک ا ا لن بوارد علي الحوضص)”". ويقول 
(يكة) أيضا: «ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس و الصلاة عن 
مواقيتها فمن أدرك ذلك منهم فلا يكوننّ عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا 
خازنا»” . لأنه سيشاركهم في ظلمهم ويكتم الحق ويسكت عنه. 


اکال س ل و لله رہ ہر ہرد شر ہہ 


وڅ« ر | و 
ال حون يما نوا و تجبوں ان مد وا ما لمعلا لا 
E‏ بن اَلعد آپ و نھب عدان ا @ 4 


وقد ذکر ی نزول الاية روایتان: الأول عن ابن عباس یقول فیها انا 


(۱) رواه الترمذی وصححه . 
(۲) من سلسلة الاحادیث الصحيحهة لناصر الدین الاألبانی . 


۳۳۸ 


نزلت في أهل الكتاب سأهم النبي (كلِةِ) عن شيء فكتموه. . وأخبروه بغيره. . 
وفرحوا بما أوتوا من کتمان ما سأطهم” . والثانية عن أبي سعيد الخدري آن رجالا 
من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله (كَلِةِ) إلى الغزو تخلفوا عنه. وفرحوا 
بمقعدهم خحلاف رسول الله » فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا با 
م یفعلوا". 

صاحب ا نار رجمے الله توسع عند الآية في الحديث عن الحكام وکیف 
بحبون التمجید . 

وصاحب الظلال رم :الل یقول: إن الآية عامة في كل من يحب المدح 
والإدعاء والتبجح . 

ولعل من العذاب الذي توعد الله به هؤلاء المدعين: سقوط اعتبارهم بين 
لناس وافزء مهم 

واحذر من الدح لا ينبغي أن يكون قاصراً على (أن يحمدوا بما لم يفعلوا) 
وإنما الاحتراس من الرغبة في أن تمدح على أعمالك حتى تكون الأعمال خالصة 

لله : هإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا4٥.‏ 

ولقد : نبى رسول الله (يَكليةِ) عن المدح لما له من أ ثر ضار على الإنسان من 
غرور وغفلة . والناس ليسوا سواء في هذا الموضوع. . فبُعضهم يضره المدح 
وبعضهم يشجعه الثناء ويدفعه إلى أن يكون عند حسن الظن . . ورسول الله 
(يِ) كان یشنی على بعض أصحابه لدفعهم إلى الخير. اوور و 
عمر رضي الله عنها: «: نعم الرجل عبد الله لو کان یصلی من اللیل». و 

عن الزببر آنه حواریه . . والشهادة لا ذر بصدق اللهجة. وهذا 7ا 

ويحتاج إلى نضج وحكمة بحيث يوضع المدح في مكانه والنقد في مكانه. علا 


(۱) رواه الشیخان. 

(۲) رواه الشیخان . 

(۳) سورة الانسان: الاية .٩‏ 
(6) متفق عليه . 


۲۳۹ 


بأن الإنسان يصل إلى درجة من النضج والتوازن بحيث لا يخرجه. المدح أو 
الذم عن طوره. . فلا المدح يوقعه في الغفلة والغرور ولا الذم حبطه ويحطم 
معنوياته . ۱ 

ومع ذلك فإن الآية تنبه إلى أن حب المدح من الناس لا يدل على خير. . 
وإنما المؤمن خائف من ذنبه شاعر بتقصيره حتى عندما يقدم أعمالاً طيبة فإنه 
يحس أنه كان يمكن أن يقدم أفضل من ذلك . 

#فلا تحسبهم بمغازة من العذاب# فإن مدح الناس لن يدفع عنهم 
العذاب . بل شم عذاب آلیم . 

ویش مل سوب والرض والهع لک تن دیق » 

فما آسخف هؤلاء الذين يبتغون المدح من العبيد وكان الجدير بهم أن 
يطلبوا ما عند رب العباد. وفي كل مجتمع يوجد رجال يعجزون عن تحمل تبعة 
الرأي . . فيسكتون عن احق وخفون رآیهم . فلا یغلب الکافحون ويتعرضون 
للاذی. . یتکلم هژلاء ویتبجحون بأنهم کانوا حکیاء حین سکتوا عن ا حق 
فلقد كانت الظروف غير مواتية للكلام . . . فإذا انتصر الکافحون تظاهر هولاء 
بانہم کانوا معھم ومن أنصارهم . ولكن الله له ملك السموات والأرض. . وهو 
مطلع على نواياهم وقادر على عقاءهم فليحذروا. 

وتعتبر الآية تعقيباً على الغزوة وما جاء فيها من أحداث وتوجيهات . 


۳:۰ 


رامس ربس وى 


1 جم میم و ۶ ٥‏ 
اولو الا ترون ور 


صر جه م یہ 


وی 3 
ارگ خلْق لسوت وا رضن واختلف الیل والبارلایت لال 


ریب 220101 ا نله فما 221 ول جنوبهم 

گرد ناموت والفرض رکاماعَنت ها ملک 
عط 

سمَحَدنك فقداعدابالمار لجا ربنا إِنَكَ من تدَخْ لا لنَارَفَمَدَ أَحْرسَهوَمًا 

لمات من ار ر د EEE‏ 0 سای لِلَإِيِمدن أن 


ےتا 
رک 7 و کرک رو رم ص سے صر یہ سے 


اموا یرتک امتا ر فافر ناد نوسَاوَکمرعتا سَيْحَاتِنَا وتوفنا 
اکاوت ربا ازا ماوعد نتا عل رسك وار ايوم القيمة َك 
رنہ © )٤ئ‏ 007 وم 


۲ رس زین دو 2 ۵ 82 aa‏ 
کت ْ2 ہے ہے کے سم ور 7 7 
اودواق یل وفلتلو ی > کی رکا ع 


تو حم ٣ہ‏ ر فرح مر 


من کی عر EO‏ 

جلت ری من متا 9900 وال چنده حَسَنْ 
7 00 چھے 2 وک ی a‏ ور 
الراك نی كدر بک 

ٍ۱ کت ور ری 


ربمم جتّت 
دور ور سو س 


لو یی ال ار 


چم کے Eg‏ صرح سے دس ود و 2 سے سے تھی می ہا 
2 ری ناس نس وم ال ریک وم 
1 5 ہے کت رھ سا سے ہی ا سو و ےرا کش f EE‏ > 
لالم خشعین لله لا دسترون يعايلتٍ لله ۰ ۱ قل رذ | 9 0 
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0 ۱ 9 2 7 


الروك امنا اضرا وَصابروأ و ورا 


مس 


۳:۳ 


/ ى۶ ا ل ا 
آواو الالباب: 700 


الایات ال ون أنذينا الآن "تاق لکرت جانا للسورة فتعید التأکید عل 
نقاط غافة سيق أن طرحت فيها. وتنقلنا من ميدان معركة خارجية ‏ غزوة عد 
- إلى المعركة التي تدور في أعماق النفس مع عدو أخطر يحاول أن يتسلل إلى 
النفس ويسيطر عليها بالذنوب والمعاصى. . فإذا احتاجت المعركة الخارجية إلى 
صبر وثبات وحذر ويقظة فان حاجتنا ٍل ذلك فی العركة الداحلية اليومية لیست 
أقل . ومذا یعرض السیاق لنا صورة هژلاء التفکرین الذاکرین وهم خاتفون 
وجلون يتضرعون إلى الله طالبين منه العون والانتصار علی ذنومم . 

کف علنا لکوت رالرض واخیکف یل وا نارای لی 
الب 4 

الآية التى سبقت «ولله ملك السموات والأرض. . # عقبت على ما قبلها 
ومهدت نا يأي بعدها: . وكأن الآيات تقول: دعك من هؤلاء الذين يكتمون 
الق ویتبجحون. . دعك من آصحاب الواقف افزیلة . . وانظر فا یشغل بال 
أصحاب العقول والألباب . . إنهم يتفكرون في خلق الکون ویذکرون خالق 
الکون. 


والآية تشم إلى نقاط هامة. . منها : 


۳ 


: حديث القرآن عن الكون جاء من جانبين‎ - ١ 

۱ - على أنه دليل على الله وحکمته . 

۲ - عی آنه مسخر للإنسان وسيسأل الإنسان عن تسخره. 

؟ - إذا كان القرآن كتاب الله المسطور فإن الكون كتاب الله المفتوح 
واياته منظورة وعلى الا تیان أن يتذبر هده الاایات کے بتدبر آیات القران. 
والسموات والأرض واختلاف اللیل والنبار هي آول ما یلفت النظر وهي 
محالات فسيحة للدراسة والتفکیر وتأمل قدرة الّه وحکمته. 

۳ - الکون مصدر من مصادر معرفة الحق كا بين الله في آيات أخرى: 
#سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الجق4. فآيات الله 
ا ۵ 

۲ انات الات 

۲ - ایات الافاق (العلوم الادیة) . 

۳ - آیات الانفس (العلوم الإنسانية) . 
معرفة آیات ال فاق والأنفس محقق نوا فی فھم آیات الکتاب. . (کا حدث نی 
فهم #والس)ء بنيناها بأيد وإنا لوسعون)»۳) وفي فهم «لترکبوها وزينة ويخلق ما 
لا تعلمون»#” . وفي الآيات التى تحدثت عن مراحل الحنين. . . الخ). 
عن الاعراض عن آیات الکتاب فالقرآن يثبت أنها كلها آيات الله آياتنا فى 





)١(‏ سورة فصلت: الآية 7ه, 
(۲) سورة الذاریات : الاية ٦۷‏ . 
(۳) سورة النحل : الاية ۸. 


السموات والأرض يمرون عليها وهم عنہا معصرضون 4" وقد يظن القارىء أن 
هذا الكلام بدهي . . ولكن المسلم لا يشعر في قرارة نفسه بأنه مُلْرّم بالأخذ بما 
توصلت إليه العلوم المادية والإنسانية من نتائج . . 

وأضرب مثلاً على ذلك: موضوع التدخين. . لقد أثبتت العلوم المادية أنه 
يجب منعه ما فيه من أضرار. . فهل يشعر المسلم حين يدخن بأنه مكذب بآيات 
الله معرض عنبها . . ؟ ! 

وهنا أشعر بالأسى يغمرني لأنني لا أسشطيع أن أزحزح المثال كي يدخل 
إلى ميدان العلوم الإنسانية. . لآن المسلم قد شطب على هذه العلوم وأسقط من 
نفسه کل اعتبار ما بحجة آن القرآن والسنة یکفیانه فیما یتعلق بتربية النفس 
وصناعة الجتمع . .۱۱ 

ويغيب عن ذهنه آن القرآن نفسه قد طلب منا دراسة هذه العلوم #قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل2#©. والرسول 
(6) أمرنا أن ندرس اختلاف النفوس كي نعرف الأسلوب الصحيح في 
غاطبتھا «امرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم».. إن المسلمين حتى 
الآن معرضون عن آيات الله نی الأنفس. . ویظنون آن اعراضهم هذا يشل 
منتهى الالتزام بالكتاب والسنة. . وتغیبر هذا الوقف ۰ حتساج, ای جهود 
وداب . . . والّه الستعان. . 

سمعت أحد الدارسين لأآياث الأنفس يقول: إن المسلمين يشعرون أن 
من واجبهم إذا أصيب ولد بمرض جسني خطير أن يجمعوا له أطباء ويعرضوا 
عليهم حالته ويأخذوا بآرائهم وتوصياتبم . . فلماذا لا يشعر ون حين يضطرب 
سلوك ولدهم ويقع في الانحراف بأن عليهم أن یعرضوا حالته على أطباء النفس 
ویاخذوا بتوصياتهم . . ؟ ! 


(۱) سورة یوسف : الاية ۱۰۵ . 
(۲) سورة الروم : الاية ۲] . 


4 - إن الآيات التي جاء بها محمد (يَلِِ) تختلف عن الآيات التى جاء بہا 
الأنبياء من قبل, إنها آيات العلم التى تنكشف باضطراد للذين یتفکرون فليتأمل 
طالبو الأدلة والمعجزات ف إن ي خحلق السموات والأرض واخحتلاف اللیل 
والنہار لأيات لأولي الألباب» هذه الابات هى معجزة الإسلام الباقية الخالدة التي 
تزداد نمواً مع نمو العلم". 

۵ تاوق الألباب هم الذين بستفیدون من هذه الآيات . , وک يقول 
صاحب النار رمه الّه: سمی العقل لباً لأن اللب هو محل الحياة من الثبىء 
وخاصته وفائدته. . وحياة الإنسان وميزته التي تفرده عن سائر المخلوقات إنما 
هي العقل . 

سے رە ص م 2 یر س مر ی راص سے سو ہہ . سرمت 

3 الزن یذ درون الله قيماوقعو دا وعل جنو بهم ویتفحکروت ق خَلق 
السَمِنوتَوا لأرض # والآية تربط بين موضوعين: الذكر والتفكير. . وهنا 
يمكن أن نسجل أيضا بعض النقاط الامة . 

١‏ -إن الذكر الصحیح ۳ المستقى من الكتاب والسنة - يؤدي إلى إعمال 
الفكر ويرتبط بالتفكير ارتباطاً وثيقاً. . فليس الذكر کلمات تردد باللسان وإنما هو 
(حال) يكون عليه الفكر. 0 

۲ - وإن التفكير في أمر والتعمق فيه يوصل إلى مرحلة من الولع والتعلق 
هذا الأمر فتذکره قاتا وقاعدا وعلى كل حال. . فالتفكير في صنع الله يجُعلك 
ذاكرا لله في کل أحوالك . ۱ 

۳ -وفذا یکن آن نقول: ان العلاقة بین الذکر والفکر جدلية. . فکل 
کتاب حسن قراءته وهو بعنوان (التفکیر فريضة إسلامية) يقول فيه: إن التفكير 


)۱( يراجع كتاب اقرأ وربك الأكرم للأستاذ جودت سعید . 


۳:۸ 


يوجب الإسلام والإسلام يوجب التفكير. 


٤‏ - هذا الموضوع شبيه بموضوع الإخلاص والصواب. فالفكر لا تكمل 

فائدته ندون دی الله , ودکر الله لا يؤدى تاره بدون تفکر وتدبر. 
- التفكير يحتاج إلى تدريب. . فالذي لم يتعود على التفكير في خلق 
السموات والأرض كالذي لم يتدرب على القراءة والكتابة. والعقول كالأجهزة 
ضا وتثقل حركتها من قلة الاستعال ا الحركة إلى العقول فد يكون 
فعا في البداية. . ولكن الفکر یصبح ان بعد ذلك على العمل . والوقوف 
عند الأشماء وتأمل النتائج يعطي ملكة التفكير فلا مر الاإنسان على الأمور أصم 

اع 
7 0 7م ا سبك فقا عدَابالار © 4 


وهنا نرى كيف أوصلهم التفكير إلى الحق. . وأدركوا أن وراء هذا ا خلق 
حکمة ربانية وأن وراء هذه الدنیا حياة وحسابا وعقابا. . فتوجهوا ال الله 
اا 


یقول الحسن البصري رحمه الله : تفکر ساعة خر من قیام ليلة . ويقول 
عیسی علیه السلام : طوین لن کان قیله تذکرا وصمته تفکرا ونظره ف 


وسأل ابن عمر (رضي الله عنهم) أم المؤمنين عائششة (رضي الله عنها) 
فقال: أخرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله (6ةِ)؟ فبكت وقالت: كل أمره 
کان عجباً. آتاني نی لیلی حتی مس جلده جلدي ثم قال: «ذريني آتعبد ری 
عز وجل» ة قلت : والله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى 
القربة فتوضاً وم یکثر صب الاء ثم قام يصلي فبكى حى بل یته, ثم سجد 
فبكى حتی بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبکی. حتی إذا أتى بلال يؤذنه 
بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله 
علي في هذه الليلة :#إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار 


555 


لآيات لأولي الألباب» ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم یتفکر فیهام۲). 


۱ رَسَاإِئَك من تخل انار ما تا ۹ 


والمؤمن عزيز النفس يشعر بأن كرامته أغلى عليه من کل شیء. . فالإهانة 
والخزي أصعب عليه من عذاب النار. . والتعذيب النفضبي يؤثر عليه أكثر من 


SIS © 7‏ 
لِوَمَالإِظبِنَينَ أنصَار (©) > 
وكل من يحاول ظلم الآخرين لا بد أن ينعكس عليه الظلم فيظلم 
نفسه. . فيعرضها لسخط الله ويحرمها من الأنصار. . خاصة في الآخرة. ففي 
الدنيا قد يجد لنفسه أنصاراً ولو كان ظااً. . أما في الآخرة فأين الأنصار؟ ! 
سے سرت کی ص مر ارس ص َ‫ سے 4 م سے ۶ موي يرخا 
را ٍنناممعتامنادیایتاری للایمتن آن ءامنوابریکه فعامتا ٩‏ 
هذا النادي قد یکون : دعوة الأنبياء . . صوت الدعاة المجددين ي کل 
عصر. . صوت الفطرة من الأعماق یہتف بالاإنسان: اخضع لربك وخالقك . 
كل شيء في الكون لو فكرت فيه يناديك : آمن بالله . 
یں يه مر مم م سے کو کی ب ا سوس ماع اود 7 
فلا دنو وکمرعگا متا ترامع رار 40 
هولاء الذین فکروا بعقوضم وآمنوا برمم آحسوا آنهم معرضون للخطا 
والقصور في العمل . والانسان معرض للخطاً والنسیان وتخفى عليه أشياء كثيرة 
وشروط متعددة ينبغي آن تتوفر في العمل حتى يكون ناجحا. . فالمن یفعل ما 
يقدر عليه ويدعو الله فيم لا یقدر علیه. #وتوفنا مع الأبرار» وفقنا لأعالهم 
حتی نبلغ مقامهم . «واليرٌ هو جماع اضر) . 
) ۱ ام سے ی 4 
صا رص ص ما ور ی مه ۶ 


« ریتاوءانتا ماوعدتنا عل‌رسلت ولامخزنابوم مه نك لا لف 
1 


(۱) رواه ابن مردویه وعبد بن حميد. 


فقد وعد المؤمنون بالمغفرة والجنة في الآخرة. . وبالاستخلاف في الأرض 
في الحياة الدنیا. . ومرة نانية يعبرون عن خوفهم من الخزي في الآخرة فإن 
الصلاة والسلام : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . .»2 ويقول الله تعالى في 
الحديث القدمبى: ««أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسبى» وإن ذكرني ي ملأ ذكرته في ملا خير منهم )۲ . 

وهكذا ختموا دعاءهم بحسن الثناء على الله وحسن ¿ الظن به فجاءتهم 
الاستجابة مباشرة . 

و ے د کن و و کو کس رس صصح 

#فاستجاب لهم رنهم الى لا ضیع عمل علمل منک که 

#وقال ربکم ادعوني آستجب لک والدعاء هومخ العبادة كما ورد في 
ا حدیث الصحیح . . وإن الله يعطى العبد على دعائه احدی ثللاث: (ما على 
الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء 
مثلها أو يدخر له 000" مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم)). 
تعلیےا من بحب ان یصضل ال ىی الله وحصل على رضاه. . وحاءعت الاستجابة دقيقه 
فلم يقل لهم لن أضيع كلامكم. . بل قال سبحانه 8لا أضيع عمل عامل 
منكم * فالجزاء على الأعمال لا على الأقوال. وكل عمل مخلص لله له وزنه عند 
الله مها كان صغیرا. 

4 وي "یفص که ا 


.)۲4۳ رواه الترمذي والحاكم (صحيح الجامع الصغير رقم‎ )١( 
. متفق علیه‎ )۲( 

(۲) سورة غافر: الآية 1 

. رواہ ا حاکم‎ )٤( 


۲01 


ی الاذهان العائل والاصل الواحد للذکر والائی . . فلماذا التفريق في المكانة 
والکر امة وف الاع‌ال والأجور. ؟! ولقد د إن عرض علينا قصة نذر امرأة 
عمران وكيف أن الله تقبل مريم التي ےق الله بقبول حسن . . وما 
زال الوضوع في حاجة إلى التأكيد والترسيخ في نفسية الرجل والمرأة. . وماذا 
نتوقع أن تفعل المرأة إن لم تشعر بكرامتها ومكانتها وأنه يمكنها أن تقوم بأدوار 
00 د وو خن و 
السورة زد علیها وکانا ملیخص لاهم ما ورد فیها: 

: تقریر الساواة بين الرجل والمرأة ف ی الکر امة الا نسانية والئواس‎ - ١ 

لوكا رت ها جوا E‏ کی کر وَفيَلوا 
ا 0 أوجز في البداية حل دی العمل . نم یفصل الآن ي 
الأعمال التي تستحق حسن الجزاء. وعلى رأسها المجرة. وهي في حقيقتها 
استعداد لأن 77 ال 0(0 تھی اون والمهاجر من هجر ما 
هی اللہ عنه . 

والصفات الذ کورة ی الایات ترسم صورة للمسلم الستعد آن یعیش 
وعوت لله . . يصحي › ويبذل كل شيء. ويصير ويتحمل في سبيل الله . وهر 
الموضوع الثاني الذي يركز عليه الختام . 

۲ الفائزون هم الذین عاشوا في سبیل الله وبذلوا كل شيء لله وماتوا في 
سبیله . 

}3 لا کر 1 عبم متام ول دحتم ج؟ کے ری من شتا 
ا افا و ف 6 7 والثواب هو ما 
يعود على الإنسان من أجر على أعاله. 

ا سی اة ور مر سس ابر جح گر 1 ع 

یفیک تلا زب کم رواف] متلع قليل ثم مأودهم جهنم 

0 ع ا ات مر و ی 


YoY 


الكفار من نعيم دنيوي . . فإن هذه نتائج عاجلة لما قاموا به من أسباب 
للحصول على الدنيا. . فإن الدنيا لها أسبابها ومن قام بهذه الأسباب حصل 
عليها سواء كان مؤمناً أم كافراً. لكنه متاع قليل محدود يعود الكفار بعده إلى 

أمر آخر يجب التنبه له هنا. . أن لا نسيء الفهم ونظن أن الكفار لهم 
الدنيا ولنا الآخرة فإن الله قد كلف المسلم بالخلافة على الأرض . ولا بد لمن 
يطلب ثواب الآخرة أن يجتهد في اصلاح الدنیا واقامه العدل فیها. . واٍد 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) الذي قال لهالرسول (يِ) «وأولئكك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»”" لم يترك الدنيا لكسرى وقيصر بل انتزعها 
منهه| وجاءته كنوزهما فوزعها على المسلمين وأصلح أمورهم وظل هو يلبس ثوبه 
المرقع ويأكل الخبز اليابس . . 

وقنددسيق ان دنت الا بات عن نة ياء المللكف ا رقم )2 
#ولا يحسبن 9 كفروا إنما ال شم بر اسهم 85 ۳ شم یزدادو 
وهم عذاب مهین 4 . وهنا يعود ليكرر هذا التحذير: 

٣۳ز‏ لا تخدعنكم النتائج العاحلة للکفار . واحسوا خی | هو خير 
وابقی . 

ثم إن هؤلاء الكفار لا بد أن تظهر فيهم نتائج الكفر ومخالفة ما أمر الله 
00 السليمة للفرد والمجتمع . . كالاضطرابات النفسية والاجتاعية 
والأمراض 00۳8+" 0 


0 ےج 27 


فا یں ا لا ذكر متاع الکفار : ذکر ا ما أعد الله 5 


)۱( رواه الا مام أحمد. 
(۲) ومرض الایدز الآن هددهم کطاعون جدید. وهو مثال واحد. 


Yor 


الذين عملوا للآخرة فأدوا واجبهم في الدنيا و بهملوها. . وا یعلقوا قلومهم 
7ھ ماعند اله حاار €3 4. 

ولقد تحدثت السورة بتوسع عن أخطاء أهل الكتاب مع التنبيه على عدم 
إطلاق الحكم على الجميع. . مثل قوله في الآية :)١١7(‏ #ليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون4. وهنا في ختام 


وء و ےر رگ ک٠‏ ک> ع 1 
0۹+ . .0 ما کم و انز 
سے زر 97 سے تا 
لبم خسشْعین خلشعین ت لله لا هشرو ن بکابنتِ تِ او نْمَنا قليلا 4. 
6 من آهل الکتاب من یتصف بصفات الایان. فلهم آجرهم . 
وهو تعليم رباني للأمة المسلمة أن تكون منصفة ودقيقة في حكمها. . وأن 
تلبذ التعصب ضد الأمم الأخرى ولا تتسرع في الحكم بالكفر على أهل 
الکتات . 
ویصف هذه الطائفة من آهل الکتاب بصفات آربعة : 
۱ - یومنون بالله . 
؟ - وبما نزل على الأنبياء جميعا 
۳ - خاشعین لله . 
ء لا پشترون بآیات ال ثمتا قلیلا - اي لا یفضلون عل التمسك 
بآيات الله مالا ولا جاها آو منصبا أو غير ذلك من ملذات الدنیا . 
هذه الطائفة ای سلمت من عيوب وأخطاء أهل الكتاب يذكرها الله . 
فیثنی سی من أهل الكتاب ويؤكد أن هؤلاء ریو الله أعمالهم : 
«أَوكيك لهم جرهم عند ديهم يك أله سَرِيع الْحِسَابِ» 
ومن الناس من لا يدخل ف ذهنه : كيف يمكن أن يحاسب الله ملايين 


5 


البشر كل فرد منهم على حدة وبحيث لا يظلم أحدهم مثقال ذرة. . !! 
فإن كنت تعجز أيها الإنسان عن هذا الحساب فلا تظن بأن الله يعجز ولا 
as‏ 


پر سر 6م CT‏ د E ET‏ 


سای تھا اَلزِبِ ے ءامنوااصروا کت واتَفوا الله لعملكء 
۳ ۱ و 
تفيخوت ))4 يوجز التوجیهات والوصايا للمؤمنين بهذا النداء الأخير في 
5-6 

۵ص ومصابرة + مرابطة + تقوی الله = فلاح . 

الصبر للفرد وللامة . والصابرة هي التفوق عل العدو بالصم (آن یغلب 
صبرك صبه) وهي |شارة هامة إلى ما يعانيه هل الباطل وما عندهم من قدرة 
٠‏ بالآخرة أن يتفوق في الصبر والاحتمال على صبركم . . 

والمرابطة: هى الحراسة والمراقبة في الأماكن الخطرة التى يخشى دخول 
العدو منها. وهي على نوعين : 

١‏ - مرابطة مادية في الثغور وعلى الحدود. 

۲ - مرابطة معنوية: عند نقاط الضعف بي النفس والمجتمع . 

يقول (كَْةْ) : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)”". 

ونحن في حاجة إلى المرابطة في ميدان الصراع الفكري . . فمن المؤسف 
أن نجد الثغور هنا خالية من الرابطین - الا من رحم الله - فوسائل اللإعلام 
تبث سمومها ولا آحد یتصدی لرد کیدها. . ومناهج التربية في العالم الاسلامي 
تخرج آجیالا من العطالة واخمول الفكري . . ولا أحد يحاول إيقاف هذا التيار. 


)۱( رواه البخاري . 


و 6 ۲ 


وقد وصف الرسول تفن نوعاأ من الرابطة اللفسية ی حدیثه : «ألا 
آخبرکم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجنات؟! إسباغ الوضوء على المكاره 
وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط. فذلکم 
الرباط. فذلکم الرباط». 


فكما أن الصبر والحذز من العدو مهم في الجهاد. فإن المحافظة على 
الصلاة في وقتها يحتاج إلى جهاد وصير ويقظة لوساوس الشيطان. . وهي مرابطة 
يومية على منافذ النفس ومواضع الضعف فيها يحتاج إليها المسلم طيلة 
عمره . 

ولقد سبق آن آشرت ال مایشبه ذلك فى سورة البقرة. . عندما وجه ال 
سبحانه وتعالی الطلقات ال الانتظار واحذر من دوافم النفس بقوله: 
والطلقات یتربصن بأنفسهن. فهذا نوع من الرابطة آمام ضعف النفس . 

والتقوی: هي فعل الأوامر وترك النواهي طلباً لرضا الله وحذراً من 
عقابه. فإذا قمتم بهذه الأسباب الثلاثة: الصير والمرابطة والتقوی. . حصلتم 
على الفلاح . . ولا يحدد الفلاح بل يتركه غاما ليشمل فلاح الدنيا والآخرة . 


وهكذا تختم السورة باستنفار لعزائم المؤمنين. . فالنجاح لا يتم بسهولة 
والفوز لا يناله إلا أصحاب الهمم العالية. . والحياة تحتاج إلى صبر ومصابرة. . 
وتقوى ومرابطة . . فهلموا أا المؤمنون إلى جنة عرضها السموات والارض 
آعدت للمتقن. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لمبتدي لولا أن هدانا الله . 

اللهم تل تق ان أصبّت. . واغفر ی فیب| آخطات. . ووفق السلمین 
)۱( رواه مسلم والنسائي . 
۵9 سورة البقرة : الآية TYA‏ . 


٥٦ 


إلى تقديم دراسات أفضل لآياتك المسطورة في الكتاب والمنظورة في الآفاق 
والأنفس . 
وصل الله على محمد وعل آله وصحيه وسلم . 
مکة الکر مة 


حمادى الأولى .م٠0:١‏ ه 


۲٥۷ 





ماع گت 


| - تفسير القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر الدمشقي 
- تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا 

في ظلال القرآن للأستاذ سید قطب ‏ 

- من هدي سورة النساء للكاتبة 

- من هدي سورة لقیان للکاتبة 

1 - صحیح البخاري 

۷ - غتصر صحیح مسلم للمنذري 

۸ - ریاض الصالین للامام النووي 

۹ ۔ البدایة والنهاية لابن كثير 

الاضاق مل کرت 2ھ یح گکرن عرا 90 حردت سد 
١‏ - فقدان التوازن الاجتاعي للأستاذ جودت سعيد 


4 لجسا ہم 
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١‏ - حتى يغيروا ما بأنفسهم للأستاذ جودت سعيد 
۳ - العمل قدرة وإرادة للأستاذ جودت سعيد 

6 - مذهب ابن آدم الأول للأستاذ جودت سعيد 
6 اقرأ وربك الأكرم للأستاذ جودت سعيد 

۲ - النقد الذاتي للدكتور خالص جلبي 


۳5۹ 


۷ - هذا الدین للاستاذ سید قطب 

۸ - فلسفة التربية ااسلامية للدکتور ماجد عرسان الكيلاني 
۹۔ التفکر فريضة اسلامية للأستاذ عباس محمود العقاد 
٠‏ - نحو ثورة سلمية للأستاذ آي الأعلی الودودي 

١‏ - سيكولوجية الإنسان المقهور للدكتور مصطفى حجازي 
۲ - انجیل مرقص 

۳ - انجیل برنابا - تر حمة خليل سعادة 


۳۹۰ 


الفصل الأول 
في الكتاب 
۱- القرآن وما نزل من قبل 
۲ - الحکم والتشابه 
۳ - قاعدة ومثالان علیها 
رنه تیاه الدنا تک 
۵ - توحيد الله ومحاجة أهل الكتاب 
١‏ - سنة إيتاء الملك سس سی 
۷- آية التقية والتحذیر منها 
۸۔ آیة برھان ا جب 
الفصل الثاني 
في الذين نزل عليهم الكتاب 
۱۔ الأنبیاء 
۲ - أتباع الأنبياء وا سی پر ات 
١‏ محاجة أهل الكتاب . . . 
۲ من صفات أهل الكتاب 
۱ - نسبيهة الأمانة عندهم 


8# ام g7‏ ما لا چا وا ما وا وا ها وا ها ها وا 0ه 


> م ‏ هب ما ھی 4 


٭ # ھفھ ما 4G‏ ھی 4G GS EG‏ ےی جج ® 


¢ هو هم هم 4G 4G‏ ما وا وا ها م ی و و ۰ 


# 4 هم و و و هم هم E‏ ما مج ما پا ها ےھ ھی 


٭ 4 غث مب ها و مم مم مج ھی نا ما هم هه و ۰۵ 


HS SG GH ¢4 ®».‏ ھم GG‏ هاچ الا الهو له 4G‏ له 


OG © 0 4G FH 4G هم‎ GG Gg 4G Gg مب‎ 4G % 


٭٭ مه اه اما اه اه 4G GD‏ مم :ھی UO» © GG TD‏ 


»% ب و Gg E‏ و هم و ما ما GG Gm GG‏ اله MM‏ 


E #4 ¢‏ یج HEHEY GCG‏ ے GOGO GEG Gg 4 GD GG‏ می مہم 


٭ ‏ # و 4A GG‏ عم ھپ 4G‏ ها ما و و ھی و a‏ ہپ 


٭ ه  GG‏ ھ GE‏ هب هو HE GG Gg OH‏ ما G&G‏ ھج 


YD هل‎ GOG EG SHS EE ھی هپ‎ GHG لچ 4 ق8 ھ‎ 


© 00# ی ها هب ما و ھی مم‎ GHD هم‎ © FF 


۲۔ افتراؤهم على اللہ 
۳ جرزاء من يشتري بعهد ال ثمناً قلیلا 
“٤‏ لي آلسنتهم لتحسبوه من الکتاب 
۳ الرد عل مغالطات أهل الکتاب 


الفصل الٹالٹ - 


نقاط هامة عن موضوع الشورى 
الفصل الخامس 

من مواقف اليهود 
الفصل السادس 

أولو الألباب يتفكرون ويذكرون 
قائمة المراجع 


۲ 


قغ ف 4 ¢ ت هو وق هو 4 هم و هو هن Da‏ ©©© 


»® هو هو E‏ و 4 


¢ هو هو 4 j‏ ھ فا ھ و و ها ھ ھی هم هو هن و هن جه اع 4 ۵ ٠‏ 


٭ ٭ ھغ٭ GG gy a a a‏ مم مم ه ا ھم GG‏ له اله ھی له الع له لماه ع » 


00#06هة00ه00#0ه0ا# #0 #00 0ه #0 #0 هم عه نے مم * 


® ه هه 4 ۵ ۵ 


© هو هم هم ها ها یج هب ھی م 0 “م 


» 4 نا ھ٭ تن ها‎ HG UU PB GG GG و یھی‎ o Gg EG o نف ها‎ dA قؿغ‎ 


u ¢ 4‏ مم ع ےی Qa‏ یم ےی dd qf di ¢ f‏ تا ao‏ مم E BR GOG GO dG‏ ها اع مه ه 


نو يه في غ ف ي مو مه ها فو ھ ها ها مم ها ها ها ها u‏ ھ مااع اخ 


¢ و و ھی ها ھی ها ها مه ج هب ها ها ها ها ها ها ما ما ما hM‏ » 


»* ¥ OS SH BB ® 


و و و ےم و و و م و RR SS wu‏ * 


۰ ٠. ٠ ê ٠ ٠ 


¢ ےج ھی © u.‏ 


۲0۹ 


یسک ل الول 


۱ -سمية بنت خياط (الشهيدة الأولى) 

أم سليم بنت ملحان (الزوجة المؤمنة) 

أم حكيم بنت الحارث (العروس الشهيدة) 
- الشمس والريح (مجموعة قصصية للناسئين) 
- ميلاد جديد (مجموعة قصصية للراشدين) 


ہے يہ جم 
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5 -أضواء من سورة يس 
۷ من هدي سورة لقمان 
۸ ۔ من هدي سورة النساء 
۹ من هدي سورة آل عمران 
۰ - من هدي سورة البقرة 


2 


